


ا ما 9 کے کر و 
ا ا اک ا ا ا ا مہ و نا اک کم 












تح ۳ 
ا 4 م اس زا ہف مات 9 
HALLE)‏ في 
و 2 5 2 
یال بر الما الب 
سے 
وکا 
ل لي 
ی( 0 ۱ ۲ 
و 
رای ۃ کہ نشور ات 


تج دارالكب العلميق 
کرت AN‏ کک 








۳ 


ی ۳ نت 
تت 2 و لكر 
ہے سے 2 
9 سے هه ( 
ع سسسرن کے 
اد . يك لوا 
ہت تی اتاد یف 
او سکن ٤٤2ف‏ 
سس سے ات لک ۱ 
ہو و۶ ہے دال که 
لیے الہ ابو وی سخ زة اس الطوانِ 
رت تا ہا دی لا 
و سے ون 
اب وغل رام ادا بی 
سے 
یکا 
کر ر د ارو 
ال كمف و التي جر ع وموطا مالاك 
ورام افانظرت 


اوعد ان تج کرد یدنم تال 
001-7“ 


2 2 پ٤‎ 

تر سس نع مرن موق اک 
غ بق کټلتی 

5 بر فخ 
منشورات 


لک کتبوالۃُ 4 a‏ 


دارالگنب الفلمیق 


حب وت ۔لگتان 


سے 1 
ار لے 5 


جميع الحقوق محفوظة د 


Copyright © 
All rights reserved 
Tous droits réservés 








جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محقوظة ” 
حارالکنب العلمی_ذ بیروت- لبنان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعسادة 

تنضید الکتاب کاملاً آو مجزاً آو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجنه على اسطوانات ضوئية إلا بمواققة 
الناشسر خطياً. 


Exclusive Rights by 
Dar A!I-Kotoþ Al-ilmiyak Beirut - Libanon 


No part of this publication may be 
translated, reprodiced, distributed in any 
form or by any means, or stored in a data 
base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 





Droits Exclusifs 2 
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban 


lI est interdit ã toute personne individuelle 
ou morale d'éditer, de traduire, de 
photocopier, d'enregistrer sur cassette, 
disquette, C.D, ordinateur toute 
production écrite, entière ou partielle, 
sans l‘autorisation signée de |'éditeur, 









الطبعة الأولى 
۳ھ ٢٠٠٣م‏ 





بیروت - لبنان 
رمل الظريف: شسارع آلبحتري. بنایه ملکارت 
هاتف وقاکس : ۳۹۲۱۳0۳۱۸۳۹۸ ۱1(۷۸6۲ 411( 
صندوق برید : ۱۱۰۹4۲4 یبروت. تیان 


Dar Ai-Kotob Al-itmiyah 
Beirut - Lebanon 
Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg, 1st Floor 
Tel. & Fax :00 (961 1( 31.35.42 - 36651.35 36.43.98 
PO.Box :11 - 9424 Beirut - Lebanon 


Dar Al-Kotob Al-ilmiyahk 
Beyrouth ٠ Liban 
Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, ۵ tage 
Tel. & Fax :00 {961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
B.P.:11 - 9424 Beyrouth - Liban 


ISBN 2-7451-3635-6 


۱ ۱ | || 
782 0 


74 5 


http:ffwww.al-ilmiyah.com/ 


لامع.للةلزلم اد اوه ععادد email:‏ 
11109031-۷ 
baydoun@al-ilmiyah.com‏ 





الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
کمڑا اد وصلی اللہ وسلم على سیدنا محمد الذي حقق التوحید» وندد بما 
سواه 7 تندیدء وعلى آله و صحصه آهل الاتباع والتجدید . 


آما بعد. فهذا شرح عقيدة الامام ابن آبي زید القيرواني المالكي لاحمام 
القاضي عبد الوهاب بن نصر البخدادي» سکب فیه الشارح صریح الاعتقاد على 
نهج السلف الصالح بعیدا عن سفسطة المتکلمین؛ وجناية المثبتة الخالین؛ ولما 
كان على هذا المنوال» قمت بالاعتناء به تخریجا وتعلیقا دون إخلال أو إملال: 
معتمدا في ذلك على نسخة شيخنا العلامة الفقیه المحقق آبي آویس محمد بن 
الأمين بوخبزة الحسني التطواني"۰ الذي آنقذ النسخة المحفوظة بخزانة الزاوية 
الناصرية من الضیاع من خلال نسخها وضبطها وتصحیح عباراتها زاده الله 
حرصا في هذا المجال من أجل نشر العلم وبعثه. ومنهجي في خدمة هذا 
الكتاب هو : 

1- ضبطت بعض التصوص التي غفل عنها شیخنا حفظه الله» وحتی لا 
تختلط تصحیحاته بتصحيحاتي رمزت لها ب: م ب. وما کان خلوا منه فهو لي . 


2- عزوت الآيات إلى سورها. 

3- خرجت الأحاديث والآثار النبوية» وهناك بعض الأحاديث لم أقف لها 
على مخرج رغم طول البحث عنها. 

4- ترجمت لبعض الأعلام المغمورين. 


5- صنعت فهرساً للأحاديث والآثار؛ أما فهرس الموضوعات فهو من صنع 
شيخنا حفظه الله . 


(1) ترجمت له بأوائل كتاب ' الجواب المفيد للسائل المستفيد ' 
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6- وقد آوردت باخره آنظاماً مهمة لها صلة بهذا الباب» وهي: قصيدة الامام 
الخاقانی فی الأئمة المقتدی بهم. نظم في آنواع الکفر» وآخر في معانیه للشیخ 
بو خبزة. 
وأسأل الله عز وجل التوفيق والسدادء إنه الهادي إلى طريق الرشاد. 





وکتب بدر العمرانی بطنحة : 9 ذى الححة 1422 ھ 
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اکپ ھا عق ھا 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا فضل لهء وممن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا اله إلا اللہ وحدہ لا شريك له شيك أن محمدا ده ورسوله. 


آما بعد: فان آصدق الحدیث کتاب الله» وخیر الهدي هدي محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم)ء وشر الاأمور محدثاتها. وکل محدثة بدعت وکل بدعة 
ضلالةء وکل ضلالة في النار. 

ثم إن عقيدة الامام الملقب : مالك الصغيرء أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيروانى المالكى المتوفی بالقیروان سنة ۰386 عقيدة سلفية جيدة» واضحة 
المعالم نيرة الادلف سليمة المباني؛ طيبة الأهداف والمعانی» صدر بها کتابه 
الشهیر المسمی : الرسالة التي وضعها باقتراح تلمیذه الصالح الشیخ محرزا 
لینتفع بها النساء والصبیان ومن في معناهم» وقد اشتغل الناس بها ووضعوا علیها 
ما لا یحصی من الشروح والحواشي . واشتهر ( آنآول من شرحها الامام القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي”” ذائع الصيت بعلو 
الكعب في العلوم والمعارف» وقد قل وجود هذا الشرح ےت 
نجزم بعدم وجود نسخه کاملة منه» وإنما توجد قطع منه »منها قطعة تتضمن 
الاجزاء الاولی بالمفهوم الحديثي للجزء. لا تتعدی شرح المقدمة تسبقها فصول 
(1) وقیل: غیره.م ب. قلت : مثل ابراهيم بن محمد السبائي؛ لکن ما ذکره الشیخ هو المشهور» 


واسمه الکامل آبو محفوظ محرز پن خلف البكري التونسي المالكي المولود سنة ۰340 والمتوفی 
سنة 413 . 

(2) وقیل آول من شرحها تلميذه أبو بكر محمد ين مَوهَّب المقبري المتوفی سنة 406. 

(3) انظر ترجمته في: تاریخ بخداد 31/11 وترتیب المدارك 691/4 وسیر أعلام النبلاء 17/ 429 
وصاحب الاتحاف بتخریج آحادیث الاشراف 1/ 97 وقد استوعب هذا الاخیر ترجمته . 
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مهمة فى أصول الفقه على طريقة قدماء المالكية ببغداد» ثم شرح العقيدة. 

وهذه القطعة من أحباس الزاوية الناصرية بقرية (تامجروت) عمالة (ورززات) 
بالجنوب المغربي؛ كتبها أحد المريدين لشيخه كما سیأتي إن شاء اللہ تعالی ء 
وهى فى غاية الرداءة تصحيفا وتحريفاء وبها بياضات كثيرة» وقد قرأتها فأدركت 
نفاستها وما تضمنته من غرر الأدلة» وسواطع البراهين وقواطع الحجج في الرد 
على المخالفين والمبتدعين» على المنهج السلفي الذي كان عليه قدماء المالكية إلا 
ما كان من نزوع خفيف لمذهب الأشعري في نحو مسألة الكسب» واستخدام 

يقة المتكلمين واصطلاحهم أحيانا. 

فاستخرت الله تعالى فى نقلها مفردة» واستخراجها سليمة من الأخطاء معبدة» 

وإليك نصها بتوفيق الله تعالى » وحسن عونه» ولا حول ولا قوة إلا به. 





قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد رحمه الله بعد البسملة والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى / عليه وسلم : 


الکلام على الخطبة والمقدمات 


ما كان من مسألة خلاف في الأصول بين أهل الملةء ذکرنا بعض الحجہ“ 
من الكتاب والسنةء وأدلة العقول مما يبين” عن صحة مذهب أهل السنة وأئمة 
العلمای وبطلان مذاهب البدعية وأهل الضلال» وما كان من أصل لا خلاف فيه 
بين الأمة» أومأنا إلى نكتة في بيانه تكشف عن معناه دون استيفاء جميع ما في 
بابەء وقد کنا أملینا!“ شرحها من قبل» فأخذه منا في السفر بالبصرة من لم يرده 
قبل حصول أصل من ونحن الآن مستأنفون شرح ذلك والله الموفق والممد. 


الانسان بنعمته» وصورہ في ا وج وأبرزه ۳ رفقه 9 سس لف من 


قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر رحمه الله: بدأ - رحمه 
اللہ <- یجمد الله عر وجل › والثناء علیه تأدبا بأدب الشريعة» وتيمنا ندگو الله 
تعالى . وما ذكره من أن الله تعالى ابتدأ الإنسان بنعمته فقد ورد به القرآن 0 
واجمعت علیه الامت قال اق تعالی : و رک سبع یکم ذ نص ظلهرة وَيَطلدَة 474 وقا 
تعالى : وان تسوا يِعْمَتَ أله لا عم شا وقال: یا ا نعمت 6726 ۳1 
امت کے ملک سج ۹ الآمة بلسان واحد: إن الله هو المبتدی بالنعم . 
(1) في الأصل: الحجاج.م ب. 
(2) في الاصل: تبین.م ب. 
(3) في الأصل: وقتا كنا أملأنا.م ب . 
(4) لقمان :20. 
(5) إبراهيم: 34. 
(6) القصص :17. 
(7) الفاتحة: 7. 
(8) في الأصل: وقال.م ب. 
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فأما أول نعمة الله تعالى على خلقه : فاختلف الأصوليون من أهل الملة وأئمة 
الحديث فيها. فمنهم من يقول: إنها الحياة» لأنهم بها يصلون إلى ما يتلوها من 
نعمة الإيمان والهداية والتوفيق وإدراك اللذات وغير ذلك من النعم التالية لهاء 
ومنهم من يقول: إنها إدراك اللذات» وسلامة الحواس» وقیل : ما ینتفعون به مما 
تمیل الیه طباعهم» وتصلح علیه آجسامهی وهو الذي یختاره شیخنا رحمه الله. 
وکلا القولین محتمل ومنهم من یقول : |ن الحياة نما تکون نعمة بشرط کون 
التوفيق للطاعة مقارنا لها »فأما إن وجدت مع فقدهء فلیست بنعمة علی الإطلاق» 
وذهب هذا القائل إلى أن النعمة هي ما قارنها التوفيق والهداية فيما يتصل بالدنيا؛ 
الا الي بعل الي رده إلى الات ريل الهو ات رٹل و 
البدن والتلامة يمن الال والأسقام . 


والآثام والتجنيب لهاء فأما أعظم نعم” الله تعالى على عباده وأجلها قدرا 
وخطراء فلا خلاف بینهم آنها هدایتهم لتوحیده» والایمان به وبرسله وشرائعه» 
وتوفیقهم لذلك رس منهء وقد نطق النص بذلك بقوله تعالى : #امَلَوٍْ 
کر ور وج و من ای مد مہ جرف 
وت ما ریم م سول #ولولا فصل الله یک ورحتم لاعتو 
7 إل 4 وقوله: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا اللہ) ۔ وقوله: (وصوره في الارحام بحکمته) فدلیله قاتم. وبرهانه 
واضحء لأن من شاهد بنية الانسان وترکیبه وإتقان صنعه» ووجه الحكمة فى 
تصویره وترکیب حواسه والاته؟ واختلاف آلات منافعه» من مخالفة مدخل 
الطعام والشراب لمخارجهما"" ومخرج النفس واجتذابه"* للهواء الذي یمسك 


(1) في الأصل: يتصل. م ب. 
(2) في الاصل: نعمة. م ب. 


(3) البقرة: 64. 
)4( النور: 21۔ 


)6( في الاصل : والابه. م ب . 
(7) في الأصل : لمخارجها. م ب. 
(8) في الاصل: واجترائه. م ب. 
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للقلب وصوله اليه وترويحه وتركيبه» هذا كله من الجمع بين نطفة الرجل 
والمرأة» وهي مواد لا قدرة فيها ولا حاجة ولا بطش ولا حركة. وتنقيلها في 
الرحم (من النطفة)” "إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم إلى تصوير وتخطیط 
وقلبهما عظما وعصباء ولحما ودماء ثم إنشائه من ذلك كله خلقا مصورا أحسن 
تصویر ومركبا آثم اتركيب»:دزاكا خساسا متصرقا عالما قادرا (يذل) علی 
حكمة صانع ذلك جل ثناؤه» ولطفه وعجيب صنعته وإتقانهاء ودل ذلك من صنعه 
على أنه لا إله إلا هو الإله القديم الذي لا ينبغي التعبد إلا له» ولا الخضوع إلا 
لوجهه» وما أحسن ما نظم بعض الشعراء ”هذا المعنى فقال : 
آیا عجباکیف یعصی الا .آم كيف يجحده الجاحد؟ 





وفي كل شيء لهآية عون سے اھ ران 
وهذا النوع من الشعر مما لا بأس بالتمثيل به لأن الغرض منه حسن بيانه؛ 
وقوله رحمه الله: (وأبرزه إلى رفقه)ء يرجع إلى ما ذكرناه من توفيقه 
لمعر فته » وهدایته للریمان به وغير ذلك من تفضله عليه وإحسانه إليه» وكذلك ما 
يسر له من رزقه مما علم أنه يصيبه مدة حیاته ویقیم جسده الی حین قبضه. فما 
أدركه من ذلك فهو رزقه الميسر لهء وما فاته علم أنه لم يكن رزقا له لأنه لو 
كان قد رزقه لم يفته »لأنه تعالى إذا يسر للعبد شيئا لم يكن بد" من وصوله 
اص ار ا که و لماعت سيره زہ: ولا سشھل 
لتعسیره » جل ثناژه» وتقدست أسهناة 6 
وقوله: (وعلمه ما لم یکن یعلم): فهذا آیضا مما لا خلاف فیه قال الله 
(1) زيادة للسیاق. م ب. 
)2( زيادة للسیاق . م ب. 
)3( هو أبو نواس الحسن بن هانئ. م ب . 


(4) في الاصل: بدا. م ب. 
(5) في الاصل: معصب. م ب. 
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تعالی : اوَعَلْمَك مَا َم تكن ه74“ وقال مخبرا عن الملائكة: طسُبْسَدَكَ لا 
و کا لا ما یت پت وکل هذا من التفضل والانعام» وجعل العلوم التي خلقها 
فيناء وعلمنا منھا'“ طرفا وضروبا وأقساما وأصنافاء فمنها: ما لا يدخل تحت 
تكليفناء بل فعله فينا ابتداءا من حيث لا صنع لنا فيهء ولا قدرة عليهء وذلك نحو 
الضرورات المبتدأة في نفوسنا بما نجدها عليه من الفرح والهم والمحبة والكراهة 
وغیر ذلك؛ ونحو علوم الحواس التي هي“ السمع والبصر والذوق والشم 
واللمس» وجعلنا إلى ما ندركه بهذه العلوم مضطرين غير شاكين» وبعدها مراتب 
أخر من علوم الاستدلال التي يتوصل إليها بالبحث والنظر والاستدلال والفکر 
وبسط هذه الجمل والفصول. في كتب الأصول. 


وقوله: (وكان فضل الله عليه عظیما)ء واضح غير محتاج الى بيان» فأي 
فضل أعظم من هذاء وأي منة أعظم من هذه المنةء ولو لم يكن فيه إلا فضيلة 
7 ( رنه ل. ۳ ۳ 1 5 
العقل التي بها یتمیز" الانسان من البھائم والمنتقصین من بني ادم وبھا يفرق 
بين منافعه ومضاره» ومصالحه ومقاسده . 


وقوله: (ونبهه بائار صنعته) قد ذکرنا منه ما یتضح به لمتأمله صحتہ؛ 
وینکشف له به کت وهذا التنبيه وارد في القرآن في آیات کثیرة» منها: قوله : 
طف شیک ان و کے و د 49 7 هلا من آبلغ ننبیه وآکده »وهو أن الإنسان إذا 
فکر فی عجیب موی تصویره » دله ذلك علی حکمة صانعه وعلمه علی 
ما بیناه» ومنها قوله تعالی : «الزی لک شوت فعدت (رل) ف آی صورز ما عاه 
رَبك 46 ومنها قوله تعالی ۰ لد علق الس ن آضتن تتوير )۳4 


(1) اللثساء: 113. 

(2) البقرة: 32. 

(3) في الاصل : علمناها. م ب. 
(4) في الاصل : الذي هو. م ب. 
)5( في الاصل : یتبین . م ب. 
(6) الذاریات: 21. 

(7) الانفطار: 7 8 

(8) التین : 4. 
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سے تر سا کے 


3 2 0 4 م“ 7ھ ۱ ھی ا ۳ ۲ هه سم ور ع رک ےم 7 
وقوله: وقد قتا لاس بن سکار ین طین 9 م جلت نظمَةٌ في قار 


ا“ ۰ 





- لی قوله"۹: - تب ال لَحسن لی ومنھا قوله تعالی : ٣‏ اور پر 
ذکرناه من قبل» وإذا تبين ما في هذا من التنبيه» والإنسان إذا اعتبر بتنقل النطفة 
من حال إلى حال» وصفة إلى صفةء بانقلابها علقة» ثم مضغة» ثم لحما ودماء 
ثم تركب من ذلك هذا الإنسان الدراك الحساس الذي هو في أحسن صورة 
وأعجب صنعة وأحكم تقويم وأوثق تركيب» علم أن ذلك لا يجوز أن يكون إلا 
بناقل ومدبر وصانع متقن» وأن استحالة تنقلها بنفسها بغير صانع» كاستحالة 
انقلاب التراب طینا مبلولا» ثم لبنا منضدا/ »ثم قصرا مبنیا بغیر صانع» وكذلك 
انطباع الفضة بالتار وتحویلها مصوغاء والقطن ثوبا منسوجاء والمداد والقلم» وما 
أشبه ذلك من الصنائع التي صنعة الانسان أدق منها وألطف وأبدع وأحسن وأحكم 
وأتقن عند كل ذي عقل وفطنة» وقريحة وبصيرة» فإن ذلك من حالها يدل على 
صانع صنعها وأحكمها وأتقنها »ومنها قوله تعالی : ظ اک فی عَلق سوت 
والکرض رانیکف الْيلِ وَالَارٍ لبت لوبي الألبب 469" وقوله: طوَمِنَ َيه 
َل اوت الس انیت تیک ولیک ومن ذلك قوله تعالى : سوفن 
ال فَطمٌ جوت وج ین مت الاية*؟» قصد بذلك الرد علی من زعم أن 
تصوير الحیوان والنبات واختلاف آلوانه وطعومه» وترکیبه وصورته کائن عن طبع 
الأرض وسقیها الماء ولحیاء الشمس. وآأن ذلك آجمع بتدبیر هذه الطبائع» فبین 
سبحانه بطلان ذلك» بأن الأمر لو کان علی ما ادعوه: لوجب اتفاقه» وسقوط 
تفاوته واختلافه» لتساوي طباع ما تدبره من الطبائع الأربع» وأنه کان يجب أن 
یکون ما تدبره من الأصناف المختلفة» والأنواع المتباينة متفقا» وعلی طريقة 
واحدة منظماء وأن ذلك في بطلان ذلك دلیل علی آنه من صنع حکیم علیم دبره 
باختیارہء وصرفه علی مشیئته» ثم قال تعالی دالا على جواز اعادة الخلق بعد 
|فنائهم واعادة ترکیب آعضائهم ومفاصلهم علی ما کانوا علیه من خلقهم 
(1) تتمتها: لثم خلقنا النطفة علق فخلقنا المضخة عظاماء وکسونا العظام لحما؛ ثم آنشآناه خلقا 
" آخرء فتبارك . . . * الایات :14-13-12 من سورة الممنون. 

(2) پس :77. 

(3) آل عمران: 190. 

(4) الروم: 22. 

(5) الرعد :4. 
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وتصويرهم: لوَسَرَبَ لنَا نملا وَِىَ حَلقَمٌ ال ن بتي الم ره بي 2 فل 
ييا الى أنشأها أَدَ رٹ وهو يكل حل كليم 463 ردا على أبي بن خلف 
الجمحي© لما أخذ بيده عظما بال( ففركه وفته وقال: أيزعم محمد أن هذا 
يعود خلقا جديداء والقصة معروفةء فأخبر جل ثناؤه أن خلقه إياه ابتداء مع علمه 
به. وقدرته علی أعجب في الصنعة» وألطف في الحكم من إعادته ما قد كان 
ابتدأء ورد ما كان متصورا كيفيته» ثم أكد ذلك بقوله: انی جَعَلَ لک من 
لشَّجَرِ الْشْحْضَر کر فا شر يَنهُ نودو ©4" معناه :إن التلطف فى إنشاء 
النار من الشجر الرطب» مع منافاة النار للرطوبةء وتضاد طباعهما .ثم مع ذلك 
صحة كونها فيه» وتولدها منهء أعجب وألطف من إعادة شيء ابتدأه ثم أفناهء 





وكذلك قوله: #أوَلبْسَ الذِى حَلَقَ الشَمْوتٍ وَلْأَرْضٌ يقير عل أن حل مه4 
الآی ا ومنھا قوله تعالی : فویَقول آل ا ما مت لسو خخ حًا © ول 


يح سي 


پڈکر ان أن له ين بل ور ی سَيعًا 69 4© وهذا تنبيه على جواز 
الاعادة» وفیه رد علی المعتزلة في قولهم: ان المعدوم شيء في عدمه وانه عين 
ذات ونفس» وإن الله لم یخلقه لا عینا ولا نفساولا جوهرا ولا عرضا ولا 
سواداء وأن هذه الأوصاف كلها باطلة في العدم لا بالله فاذا قلنا لهی ما معنی 
أن الله خلقه وأحدثه وأنشأه واخترعه؟ قالوا: معناه: أن الله أخرجه من العدم إلى 
الوجود /۰ فقلنا لهم: لسنا نعقل معنى هذا إلا أن يكون خلقه شيئا ولم يكن 
کذلك. فقالوا: لیس هذا معنای ولأنه. قد كان شيئا لابدء فقلنا: أفجعله عينا أو 
ذاتا أو نفسا أو جوهرا أو عرضا؟ فقالوا :ولا شىء من هذا معناهء فقلنا: فما 
معنی قولکم: أوجدہ؟ قالوا: معناه: أنه ركب الأعراض فى الجواهرء قلنا: فإذا 
جاز أن يكون سيبا لا بالله» فكذلك عيئا وذاتا ونفسا وجوهرا وعرضاء جاز ان 
یحمل العرض محمل”' العدم» ونرجع لقولنا ان شاء الله إنشاءا وإبداءاء واخترعه 

(1) يس :79-78. 

(2) کذا جاء في تفسیر عکرمة ومجاهد والسدي وعروة بن الزبیر وقتادة. انظر : تفسير ابن كثير 3/ 582. 
لکن الصحیح آنها نزلت في العاص بن وائل من حدیث ابن عباس عند اين آبي حاتم والحاکم 3606 
وقال : صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

(3) في الأصل : بالباق فرکبه. ۰ . ابن عمر محمد ان. م ب . 

(4) يس: 80. (5ا يس: 81. 

)6( مریم: 67-66. 

(7) في الأصل : حمال. ولعل الصواب ما آثبته. 
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اغد فا“ لس ها و مته اقاصت الا ہر رتی ادا كرا 


عنه» وجد موافقا له إما في جميع أعراضهم» وإما في أكثرها. ففي هذه الآية رد 
علیهم بخباره تعالی آنه کان آنشاه وآنه قبل خلقه إياه لم يكن شيئاء وكذلك 
قوله : لوََدٌ مک من تنل ویر بلك سَ4 وقوله تعالی : هل أن عل الان عي 
یی اهر کم ی یا ذا 4)9 ومنها قوله: «اناد یروا ل الما در کک 
تھا وھا وما ا ِن ج 46 الآیات» وقوله تعالی : اوم برقا آنا سوق المآ 
إل الأرْض ألْجُرْرٍ 4 وقوله تعالى : وى الال ًا جايدةً4” الآية وفي نظائر لهذه 
الآيات كثيرة» وهذا في القرآن أكثر من أن تحصى معانيه . 


فصل 


وقوله: (وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه) فقد ورد النص 
بذلك في عدة مواضعء منها: قوله تعالى : طوَلْ أَنَآ مهم یاب من مه 
الوا رتا اول رست اکسا رسو ميم ی ین تب اك تنل وضرف 49 
ومنها قوله تعالی : اللا کن لتاس عل آل حجة بعد ارس4 وقوله تعالى : 
ہار تیر تا نڪر نیو من دک وام ز4" في آيات كثيرة. 

وقوله : (فهدی إلى توفيقه"" من شاء بفضله» وأضل من خذله بعدله) فهذا 
قول أئمة السنة وسلف الأمة: أن الله يهدي ویضلء وأنه لا يهدي أحدا إلا بفضله 
وهدایته» ولا یضل ضال إلا باضلاله وما سبق في" علمه من شقاوته» وسترد 


(1) في الأصل: إلى عبارة. م ب. 
(2) في الأصل: دقيق. م ب. 
(3) مريم: 9. ١‏ 

(4) الإنسان: 1. 

(5) سورة ق: 6. 

(6) السجده: 27. 

(7) الثمل : 88. 

(8) طه: 134. 

(9) النساء: 165 ۔ 

(10) فاطر: 37۔ 

(11) في بعض المطبوعات: فهدی من وفقه . م ب. 
(12) في الاصل : من. م ب. 
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الأدلة على هذا الموضع إن شاء الله. 

وقوله : (ويسر المؤمنين للتسری ) إلى آخر الفصل. فانما هو وصف 
لتفضلہ'' عليهم بالهداية وتوفيقهم» وامتنانه عليهم بها »وما بعد هذا غير محتاج 
الى شرح وكلام عليه . 


قال رحمه الله: (واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير) قال القاضى رحمه 
الله: ومذا کما قال وذلك (أنه) © لا خلاف أن التفضيل يصح دخوله لبعض 
الناس على بعضء ألا ترى أن العالم أفضل من الجاهل / والحبر الورع أفضل 
ممن لا يوصف بذلك» وقد علمنا أن تفضيلهم ليس لمعنى يعود إلى صورهم 
وأجسامھم: لان الأجسام الخلق فیھا متساوونء وإنما يعود إلى صفات هم عليها 
مثل ما ذكرناه» وكلها ترجع إلى حسن الاعتقاد وإخلااص النية »وما يتبع ذلك من 
العمل بالجوارح . 

قال رحمه الله : (وآرجی القلوب للخیر ما لم یسبق الشر الیه) قال القاضى 
رحمه الله: هذا کما قال وذلك آن القلب إذا لم يسبق الشر إليه يقبل ما يرد عليه 
فی الغیر آقة تقبل» ولم يكن هناك مانع منه» ولا قاطع دونه» وإذا سبق إليه 
قطع ماقد استولى عليه ولهذا أمر عليه السلام بأن یؤمر الصبیان بالصلاة 
لسبع”©, لیمرنوا علیها ویألفوها» وتسبق الی قلوبهم حلاوة الایمان» وتتمكن من 
الولدان» ولهذا قال بعض السلف: لا تمکن زائغ القلب من آذنيك» حراسة 
(1) في الاصل : لتفضیله. م ب. 
(2) زدتها للسیاق. م ب. 
(3) رواه آبو داود 494 والترمذي 407 من طریق عبد الملك بن ميسرة عن أبيه عن جده. وقال الترمذي 


هذا حدیث حسن صحیح. ورواه آبو داود 5 وأحمد 6689 والحاکم 1 من طریق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. وانظر : التلخیص الحبیر 1/ 185. 
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للقلب آن يطرقه من ذلك ما يخاف أن يعلق به. 

قال رحمه الله: (وقد فرضص الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات» 
وعلی الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات) قال القاضی رحمه الله: وهذا کما 
قالء الفرائض على ضربين: فرائتض على القلوب دون الجوارح» وفرائض على 
الجوارح دون القلوب» على أن من فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فیه 
ومنها ما يختص بالجوارح فقط» فما تختص به القلوب هو اعتقاد توحيده تعالى 
والإيمان بالله» والإقرار بإلاهيتهء وإنه على ما هو عليه من صفاته الواجبة لذاته 
من حیاته سبحانه وعلمه وفدرته وسائر صماتہ والتصديق بأنبيائه ورسله وكتبه 
وشرائعه » واعتقاد وجوب آوامره ولزوم طاعته والتعید ۹ إلى ما يتصل بذلك 
ممأ يجري مجراه» فهذا من عمل القلوب وفرائضهاء لا فرض للجوارح فيه على 
وجهء وأما الفرض على الجوارح: فمثل العبادات المتعلقة بالأبدان كالطهارة 
والصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك إلا أن هذه وإن كانت مفروضة على 
الجوارح» فلها تعلق بفرضها على القلوب من حيث كانت لا تصح ولا تكون 
مؤداة على ما أمر بها إلا إذا قارنها اعتقاد القلب وقصدهء وما لا يحتاج إلى 
دلك » فهو من فرائض الجوارح خاصة » وهو مثل كل ما لا يحتاج الى نية ولا 
قصد على وجه» والله اعلم . 


باب ما تنطق به الالسنت وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 





قال رحمه الله: (ومن ذلك الایمان بالقلب» والنطق باللسان: أن الله إله 
واحد لا اله غیره ولا شبیه له» ولا نظیر له. ولا ولد له ولا والد له. ولا 
صاحبة له. ولا شريك له. لیس لاأولیته ابتداء .ولا لاخریته / انقضاء لا یبلغ 
کنه صفته الواصفون ولا بحیط بأمره المتفکرون» یعتبر المتفکرون بایاته» ولا 
یتفکرون في مائية ذاته. "ولا یحیطون پشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه 
السموات والأرض» ولا یژوده حفظهما. وهو العلي العظیم" . العالم الخبيرء 
المدبر القدیر؛ السمیع البصیر). 

قال القاضی رحمه الله : قوله : ان الایمان بالقلب علی ما ذکره واجب» وهو 
قول أهل الملة كافةء وذلك لأن خلافه الکفر والضلال» ونحن نذکر علی کل 
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فصل مما ذكره نكتة تكشف عن معناه بإيجاز واختصارء والذي يدل على ثبوت 
الصانع عز وجل: أنا وجدنا هذا العالم المصور متقن الصنعةء محكم الفعل على 
ما بیناہەء فوجب أن يدل على أن له صانعا صنعه» لأنا رأینا فیما بیننا!“ ما هو 
دونه في صنعه من الإحكام” والإتقانء والأعجوبة لا تصح إلا من صانع» وهو 
الكتابة والنساجة وغیرهما من الصنائع» فکان ما هو آبدع في الصنعة» وآلطف في 
التالیف. آولی بان يدل على صانع صنعهء وفاعل آنشأه» ولانا وجدناها یتقدم 
بعضها على بعض في الوجود» ویتأخر بعضها عن بعضء مع العلم بصحة تأخر 
المتقدم بدلا من تقدمه وتقدم المتأخر بدلا من تأآخرہء وآن ذلك لا يجوز أن 
يكون لأنفسها وأعيانهاء لأن ذلك يوجب مشاركة كل ما جانسها ومائلها ولانه 
يوجب أن لا یکون المتقدم منها بالتقدم لنفسه آولی منه بالتأخر لنفسه ولان 
وجوده لیس پمعنی زائد علی نفسه فإذا قلنا: إنه تقدم لنفسه وتقدمه هو نفسه 
فكأنا قلنا: تقدم لأنه تقدم» آو وجد لأنه وجد. والشيء لا یکون علة لنفسه 
فيطل هذا القسمء ولا يجوز أيضا أن يكون ما وجد منها وتقدم لمعنى هو 
حدوثه لآن حدوث الجسم لیس بأمر زائد على أنه وجد بعد أن لم يوجدء فلو 
كان إنما يكون محدثا بمعنی ہو حدوثہ*“ء لاحتاج حدوثه إلى حدوث به يحدث 
لا إلى غايةء لأن حدوثه وحدوث حدوثه» يجوز عليه من التقدم والتأخر ما يجوز 
علی الجسم نفسه» فيحتاج من ذلك إلى مثل ما یحتاج الیه الجسم وذلك يؤدي 
إلى إحالة حدوث الجسمء لتعلقه بمعان هي حدوئات لا غاية لها. فوجب بطلان 
هذا القسم أيضاء ولا يجوز أيضا أن يكون ما تقدم منهاء نما تقدم لا لنفسه ولا 
لخلهء رلا لعا لان غا لين خن فا ولا خلت لس می رويط قينا ولا 
یکون عنده شيء ولأن ذلك يوجب أن لا یکون المتقدم بالتقدم في الوقت الذي 
وجد فیه» بأولی من التقدم عما" قبله لا لنفسه ولا لعلة توجب آن لا یکون 
بالتقدم آولی من غیره مما جانسه ومائله. وفي فساد هذا آجمع دليل على أن 
المتقدم من هذه الاقسام والحوادث والمتأخر منها» |نما تقدم وتأخر بفعل فاعل 
(1) في الاصل: بینا. م ب. 

(2) في الأصل : والاحکام. م ب. 

(3) في الاصل : حدوث. م ب. 

(4) في الاصل : نفس. م ب. 

(5) في الاصل: من القدم مما. م ب. 
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حكيم قادرء وأنه قصد تقديو” المتقدم منهاء وتأخير المتأخرء وقصدہ“ في 
الوجود (دليل)!© على إرادته ومشيئته» وهذه الطريقة مستمرة في التقدم والتأخرء 
وتخصيص الجسم بصورة / وشكل مخصوص دون غيره - مع احتمالهء بخلاف 
تلك الصورة والشكل» فدل ذلك أجمع على ما قلناه من ثبوت الصانع جل اسمه 
فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون هذا العالم كل شيء منه صنع نفسه؟ قيل له: لا 
يجوز ذلك» لأن الفاعل لا يصح أن يكون فاعلاء إلا أن يكون حيا عالما قادرا 
إذا كان فعله محكماء وهذا العالم منه الموات الذي لا حياة فیه. والأعراض التي 
لا يصح أن تبقى ولا تقوم بها صفة ولا علم ولا قدرة ولأن الحي منه كان في 
أول أمره وبدء وجوده مواتا لا حياة فيه» وعاجزا لا قدرة له» وجاهلا بنفسه 
وكيفية تركيبه» فبطل ما قالوه. 





فصل 

فأما معنى وصفه تعالى بأنه إله: فقد قيل: إنه مأخوذ من استحقاق التعبد» 
وآن التعبد لما لم يستحقه سواه» كان هو الإله» وهو الاسم في اللغة مسمى 
لذلك آلا تری آن (العرب)؟ في الجاهلية» و یسمون الاصنام آلهة 
لاعتقادهم آنها مستحقة لأن تعبد» ولا یسمون وو ید هذا المعنی فیه 
وقيل : إنه مأخوذ من وله الخلق إليه» وافتقارهم إليه» وفزعھم' 7" في الشدائد ال 
رحمته لكشف الضر والبلوى عنهم » وأي ذلك کان» فیجب وصفه تعالى بەء لأن 
کل هذه المعاني موجودة فیه» وذکر بعض آهل اللخة في معنی ذلك آشیاء قال 
فیها: انه لا یکون الا ما بریده. ومنها: آنه لا یحدث الا ما یخلقه. ومنها آن 
العبادة لا تجوز الا له ومنها: آن التکلیف لا یصح الا منه» ومنها: آنه لا تنفع 
الرغبة الا الیه» ولا تضر الرهبة الا منه» ومنها آن المبداً منه والانتهاء الیه» وفي 
هذا التقسیم تکریر واعادة» وما لا یتعلق بتسمية الألوهية. وحكي عن بعض 
(1) في الاصل : بقدیم. م ب. 
)2( في الأصل : وقصره. م ب. 
(3) زيادة للمعتی . م ب. 
(4) في الأصل: إله. م ب. 
(5) کذا ولعله : وهذا. م ب. 
(6) زيادة للسياق. 
(7) في الأصل: وقوعهم. م ب. 
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أصحابنا المتکلمین آن معنی الاله: الغالب الذي لیس بمغلوب. والقاهر الذي 
کت الذي لا.يكون شيء إلا بإرادته» ولا يريد كون شيء إلا كان كما 
آراد» واختار آبو الحسن رحمه الله آن معناه مأخوذ من الالهیت وع قدرته علی 
اختراع الجواهر والأعراض؛: وذلك معنی ینفرد o‏ ۱ 
فصل 

فأما كونه واحدا: فلا خلاف فيه من الأمة» وذهب المجوس وأهل التعنیة 
إلى أن صانع العالم اثنان» وقد استدل الموحدون على بطلان قولهم بأنهما لو كانا 
ام ويريد أحدهما ضد مراد الآخرء ولو صح ذلك لم يحل. أو 
يتم ما أراداہ”” اتا أو أن لا يتم لأحدهماء ولا يجوز أن یتم للجميع؛ > لان 
ذلك ممتنع متضاد» ولا أن لا یتم» لأن ذلك يوجب عجزهماء ولا أن يتم مراد 
أحدهما دون الآخرء لأن ذلك يوجب عجز من لم يتم مراده منهماء والإله القديم 
لا يكون عاجزاء وقد اختلف الناس في الطريق الذي منه سمي تعالى واحداء وفي 
حد الواحد وحقيقته› وليس هو مما يحتمل هذا و ا إلا أنا نقول كما قال 
تعالى : ورگ که وی 3 رکه ال ہُو ان َي )4 

فصل 

وقوله: (لا شبيه له» ولا نظير له) فهذا قد ورد به النص» ودلت عليه 
العقول أيضاء قال الله تعالى : (ليس كمثله شيء) فنفى أن يكون له مثل» ولان 
الا ا ا و ا ا ا ا 
يجوز عليه» وفي امتناع وجوب من يجوز أن يكون إلها ربا خالقا رازقا سر 
دلیل على فساده» SS‏ فلو كان فيهم مشبه 
:2 یخل الشبه؟* آن یکون في الجنس آو في الصورة وکل هذه سمات حدث 
)1( إلا أن هذا لا یخرج عن توحید الربوبية وهو ما كان يعتقده المشركون كما نطق به القرآن. م ب . 
(2) في الاصل: التنبيه . م ب. 
)3( في الاصل : آراد له. م ب. 
(4) البقرة: 163. 


(5) في الأصل: مشبها. م ب. 
(6) في الأصل: التشبيه. م ب. 
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وقوله : و(ولا ولد له نم ولا صاحبة؛ ولا شريك) فلآن كل هذه 


الأشياء سمات الحدث: ودلائل تة - تقتضي الوجود عن عدم» وکونه زلها قديما ينفي 
ذلك . 





فصل 

وقوله : (لیس لأولیته ابتداء ولا کت انقضاء) هو كلام في قدمه تعالى » 
ووجوب وجوده» والدلیل على ذلك: آنه لا یخلو آن یکون وجوده لا عن آول 
واستدامته لا إلى آخرء وهذا ما نقوله!۹» أو أن يكون وجوده مستفتحاء فیجب آن 
يكون كان معدوما قبل وجودهء ولو كان ذلك لاحتاج إلى موجد يوجده» لأن 
غيره من المحدثات إنما احتاج إلى محدث من حيث كان معدوما قبل وجوده. 
وفي هذا إثبات حدثه» والحدث نقص» يخرجه عن كونه إلها. 

وقوله: (ليس لآخريته انتهاء) فلأنه إذا ثبت أنه لا أول لوجوده» ثبت قدمه 
فلو كان لآخريته اک لكان مآله إلى العدمء ولو جاز ذلك على القديم وأن 
يبطل بوجهء لخرج© وجوده عن أن يكون واجباء وذلك باطل» فإن قيل: ومن 
أين استحال أن يعدم القديم بعد وجوده؟ قيل له: من وجهين: أحدهماء أنه لو 
جاز ذلك» لصح أن يوجد بعد عدمهء ولكان محدثا بنفسهء قدیما بنفسه وذلك 
ال و الا خر أن ذاته حینتذ یجوز علیها العدم تارة والوجود آخری . فلا 
تكون بالوجود أولى منها بالعدم إلا بموجد يوجدهاء وفي استحالة تعلق القديم 
بمحدث» دلالة على بطلان هذا. 


قوله: ES‏ ولا بحیط ام المعفكزون) يريد أن 
الخلق كلهم وإن تفاضلوا في في العلم به تعالى » وكان بعضهم أعلم به من بعض»ء 


(1) في الأصل: ما يقوله. م ب. 
)2( في الأصل: يخرج. م ب. 
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وتفاوت درجهم في ذلك» فانهم يرجعون إلى ما علمهم تعالى وأعطاهم» وأنه لو 
زادهم من ذلك لازدادوا علما به لكن لما کان تعالی باقیا لا ینفد» ودائما لا 
يبيد» كان القدر الذي يصفه الواصفون هو ما انتهى علمهم إليهء ووقفت بهم 
الدلالة أو التوقيف عليهء والله سبحانه يقول: ولا يُحِطُونَ سکم من علییه بل با 
2 اتل ظا ظا وش ین لیر 1 ق وق شير فا 
الملانکة: سْبَحَتَکَ لا لم کنا الا ما لمت 4^ . 
فصل 

وقوله : (یعتبر المتفکرون بایاته» ولا یتفکرون في مائية ذاته) فلانه سبحانه 
لیس بذي جنس ولا نوع ولا شکل ولا مثل له ولا نظير له» والمائية لا تکون 
إلا لذي الجنس والنوع وما له مثل. اللهم الا آن یرید بذکر المائية ضربا من 
المجاز والاتساع ».فاذا سأل سائل بلفظها فقال : آخبروني عن الباری ما هو 
قسمنا علیه بما یحتمله سواله* فقلنا: إن آردت: ما جنسه ونوعه فلیس بذي 
جنس ولا نوع» وان آردت ما اسمهء فاسمه: الله الرحمن الرحیم الحي القیوم 
وان آردت ما صنیعه : فالانعام علی عباده والاحسان الیهم» والتفضل والامتنان 
وان آردت: ما شرعه فشریعته : التعبد لوجهه والأمر بالعدل والاحسان »وصلة 
الرحم» وبر الوالدين» والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي. فأما اعتبار المتفکرین 
بآياته : فهو استدلالهم علی وجوده بأفعاله. وآثار صنعه وتقدمه على إحداثه 
لخا 6051 كان المحدث لا يفعل شیثا في غیره» وبإحكام فعلهء وإتقان صنعه 
على علمهء إذ كانت الأفعال المحكمة والصنائع المتقنة »لا توجد إلا من عالم 
بحقائقهاء وعلى قدرته بما ظهر من آفعاله التي لا تصح من عباده» ووجود هذا 
مما يعتبره المعتبرون کما قال سبحانه : #إنَّ فى حَلْقِ لمات والرض وانتکن الیل 





(1) في الأصل: له. م ب. 

(2) البقرة: 255. 

(3) الإسراء: 85. 

(4) البقرة: 32. 

ری في الأصل : سواه. ولعل الصواب ما أثبته. م ب. 
(6) في الأصل: ان. م ب. 
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هار إلى روهت ۱ سر 017 وقوله: 2 بظروا ال ا فوفَھم 





رز تروص مر مر مه ر ام 00 3 سر و سه مر سی سد 
کیف بها وَرَينَهَا وَمَا ها من ففج 29 وقوله: «وءایه لهم یل مل مه 


وس سم 


ار . ۳۰۰ وقوله: «افلا یرون لی الال کیت خُلِقَتَ 479" في نظائر لهذه 
الآيات يطول تتبعهاء وهو الذي ذكره أبو محمد رحمه الله من أن الاعتبار بآياته 
دون السوال عن آزلية مائیته. وما آجبنا به من تقسیم السؤال لمن يسأل عن مائية 
الباری هو الذي أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه أجاب فرعون» وهو 
قوله تعالی : قال وعو وَما رَثُ التلیي 7 فسأل عن مائیته. فأجابه موسی 


۶ 
سس کو 


بأن رده إلى تعريفه إياه بصنائعه وأفعاله فقال: رب الوت والاض وبا بته إن 
کم وین 049 أي أن هذا طريق المعرفة به دون ما سألت عنه ##قالَ لمن 
حول ا سورعو 49 يريد : أنه أجابني عن غير الوجه الذي سالعه؛ فرد عليه 
مثل الجواب الأول إلا آنه أکشف منہ فقال: ٭ ربہر ور عابایک رب 6>“ 
فدل هذا على صحة ما قاله رحمه الله . 

وقوله : (العالم) فالدلیل علی ذلك : ظهور الافعال المحکمة المتقنة منه 
والافعال المحکمة لا تقع الا من عالی آلا تری آن ما بظهر منا من دقائق الصنعة 
وإذا ثبت ذلك» وكانت أفعال الله تعالى أحق وأحكم وأعجب وآلطف. كانت أن 
تدل/ على أنه عالم أولى > فإن قيل: يجب إن كان إحكام الفعل يدل على أن 
فاعله عالم أن يدل تقبيحه على آنه جاهل» قيل له: لا يجب ذلك» لاه لسن إذا 
دل الشیء علی آمر ماء أن يدل ضذه علی صلی ألا تری أن كلام المتكلم يدل 
(1) البقرة :164 وتمامھا: ٭. ۔ وا ہار الب الق ری ف خر بما نع الاس وم رل له من الما 


من نَأ ما بو لاش یمد 


)2( تقدم عزوها ۰ 
(4) الغاشية :17. 


6 تق 23 
(6) الشعراء: 24. 
(7) الشعراء: 25. 
(8) الشعراء: 26. 
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على حياته» وسکوته لا یدل على موته وكذلك ركوبه وجريه في الميدان يدل 
على فروسيته» وإمساكه عن ذلك لا يدل على خلافهء وكذلك إتقان الفعل يدل على 

۷ َال رم لا باعل جولة: لحواذ أكون فضت أن هله 
تا كما قك أن باه ریک 


وقوله: (الخبير) ير جع الی عالم» لان الخبرة بالشيء العلم به. يقال :فلان 
لہ مر تاس تا ۶ أي له علم به sS‏ أي أهل 
العلم» والله تعالى خبیر بالأمور عالم بھاء وهو لفظ فعیل مشتق من المبالخت 
گرا فا ص كا 

وقوله : (المدبر) فلأن کک کت ١‏ ارادته 
اوت 7 ع بر ہر کاو 6 وقال تعالی : مور ند ی آلرزق لعبادوے 
َع فی ال4 الآیة ا٣ء‏ وفي القرآن کثیر من هذا. 


وقوله: (القدير) لفظ مبالغة مأخوذ من قادرء كقولهم: عالم وعليمء والدلیل 
على كونه قادرا: ظهور الأفعال المحكمة منه» وكذلك لا تكون إلا من قادر 


بقادرء لجاز أن يكون ما يظهر من دقائق الكتابة والصناعة والنساجة وغيرها إنما 


(1) في الأصل: عالم. م ب. 

(2) في الأصل: شيخنا. م ب. 

(3) في الأصل: له. م ب. 

(4) صورة كلمة لم أفهمهاء لعلها: وفعلهم. م ب. 
(5) في الاصل : من.م ب. 

(6) الرحمن: 29. 

(7) الشوری: 27. 
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نهر سئ' وتن عجزة لا قدرة فینا ولا مکنة من التصرف» وهذا جهل0 
ممن انتهی الیه واستجاد رکوبه. فدل ما وصفناه علی کونه تعالی قادرا وقدیرا. 
فصل 
فأما كونه سميعا بصيراء فلا خلاف فيه بين الأمة إلا عند البلخي ومن تابعه 
من معتزلة البغداديين» فإنهم يزعمون أن وصفه تعالى لنفسه بأنه سميع بصيرء 
يرجع إلى أنه عالم» ولیس بمعنی زائد علیی وهذا ضلال من راکبه والصائر الیه» 
والدليل على أنه تعالى سميع بصيرء قيام الدلالة على كونه حياء ووصفه نفسه 
بذلك”© بقوله: (الحي القيوم) والحي يصح أن يكون سميعا بصيرا ولا يعرى من 
ذلك إلا بآفة تلحقه تمنعه منهء من العمى والصمم وغير ذلك من الافات التي لا 
تجوز على البارئ» لأنها سمات نقص ودلائل حدوث» والبارئ تعالی (متزه)** 
عن ذلك» لما ثبت من قدمهء واستحالة عدمه. 


فصل 
فان قیل : ولم زعمتم أنه - فيما لم يزل - حي قادر عالم سميع بصير؟/ 
قلنا: لأنه لو كان - فيما لم يزل - غير موصوف بهذه الصفات .لوجب أن يكون 
في قدمه موصوفا بافاتھا فیما لم یزل؛ رارىیبا ل۴ آن رت بأنه حي سميع 
بصير فيما بعدء لأن أضداد هذه الأمور كانت تكون قديمة» والقديم يستحيل 
علمه» وفي بطلان ذلك دليل على صحة ما قلناه. 


قال رحمه الله: (وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في کل مکان بعلمه؛ 


خلق الرنسان ویعلم ما توسوس به نفسه وهو آقرب الیه من حبل الورید» وا 
ہے مم سم سے 2 سر عم و رع مر مھ مرگ 5 شر مر دم يم ر ر ر 75 3 
مسق من کے الا یمکنها ولا حب فی ظَلتٍ الارض ولا رطب كلا باس إلا في 





(1) كذا وقد يكون الأصل :نما یظهر وینشاً منا ونحن ... م ب. 
(2) في الأصل : ومذا جهل من. م ب. 

)3( في الأصل : ذلك . م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) في الأصل : لاستحال بدون وأو. م ب. 
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كن وین €^ على العرش استوی ۰ وعلی الملك احتوی ). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر رحمه الله : هذه العبارة 


الآخرة التي هي قوله: على العرش› أحب إلي من الأولى التي هي قوله: وآنه 
فوق عر ش2 المجید بذاته. لأن قوله: علی عرشه وهو الذي ورد به النص. 
٤,‏ بذكر فرق وإن کان المعنی واحداء وکان المراد بذكر الفوق في 
هذا الموضع: آنه بمعنی علی » إلا أن ما طابق النص أولى بآن يستعمل“ إذا 
ثبت هذاء والذي يدل على صحة ما ذكره رحمه الله من أنه علی عرشه دون کل 
مکان: eS‏ منها قوله تعالی : 9 ال 2 
تون 4 و هذا يمنع أن يوصف بأنه على غيزه» وقوله تعالی لاله سم 
الک قي 2 ہی ۸ و وقوله تعالی : ا کی م 2 مرش( 
تعالی : 2 نم من فی ال 7 رق 1 آلا کے( وفي 0 المشھور 92 في 
الرجل الذي آراد آن یعتق عن کفارته أمة» فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال لها“ : من آنا؟ فقالت: رسول الله» فقال: آين الله؟ فقالت: في 
السا ا > وحكم بایمانها. ولاجماع الامة على أن متعبدون في 
الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العلو دون السفل » ودون الیمین والشمال وسائر 
الجهات» وهذا ينفي أن يكون في کل مکان ولا يعترض على هذا بقوله تعالى : 
٣یپ‏ ق لأہ*''' إلۂ فی الموضعینء وذلك لا 


(1) الأنعام: 59. 

(2) في الاصل :وأنه فوق عرشه استوی» لان. ۰ . م ب. 

(3) بل ورد في قوله تعالی : #یخافون ربهم من فوقهم؟. م ب. 
(4) قلت : کذا قال الحافظ ابن الفخار فی انتقاده علی الرسالة. 
(5) طه: 5. ۱ 

(6) فاطر : 10. 

)0( وردت في کثیر من السور منها: الاعراف :54. یونس :3. الرعد: 2. 
(8) الملك: 16۔ 

(9) رواه مسلم في صحيحه 537 وأبو داود 930 والنسائي 1217. 
(10) في الاصل: وقال من آنا. م ب. 

)11( تتمته : قال : اعتقها فانها مومنة. امب 

(12) الرخرف: 84. 

(13) كذا ولعله: بأنه. م ب. 
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يوجب كونه في كل موضع كان فيه إلهاء وذلك كما يقال: فلان سيد بالعراق 
وبالشام» وفلان ملك بالعراق وخراسان» يريدون كونه ملكا عند أهلهاء ومطاعا 
عندهم » وليس يريدون : ذاته في كل موضع يكون فيه ملكا مطاعاء وکذلك قوله 
تعالی: ٭ إنَ الہ مَم لننَ ایو معناه: ار والحفظ والحياطة لا آن ذاته 
معھم: ات قوله تعالى: ما يحكور بل من تون کل ال 7 هو ا 
یک E a‏ پل یعلم جمیعه» ی 
فان قال قائل : ما نی 18 وا للدت 
اقا فا اف کال لود لقنا آلادتن ور ما ا بوم كنس 4 الآية و 
تعالی : رما سط من َة را ینتنهاه الایة وأي فرق بين هاتين الآيتين 
وبين غيرهما حتى اختص هذا الموضع بالاستشهاد بهما؟ 


(7) 





فالجواب: آن هذا سوال معتب"(" غرضه ثلب* الشیوخ والوقيعة فیهم 

" فاستشهاده رحمه الله في أحسن مواضعهء وأبلغ مواقعه وذلك أنه لما قال: (وهو 

توسوسه نفسه) يريد في الموضع الذي به الإنسان حال مقيم توسوس إليه نفسه بما 

وسوست» فيعلم ما توسوسه وهو في ذلك المکان» فیکون تعالی 0 

ذلك المكان المشاهد بالحلول» إلا أنه عز وجل هو كذلك في العلم» رابع من 

۳۰ الحاضر معه الحال» وأبلغ من ٠‏ علمه بنقسه ء وبللك قال تعالى : #وهوأ قرب 
رت ار وید Eas aS‏ 

ےت رت ارت تا ل يه 

ومحل الوسوسة فيما جاوره واتصل به» ومثله قوله تعالی: ونحن آقرب الیه 

منکم ولکن لا تبصرون» معناه: آن قربکم منه لم ینفعکم في آن تعلموا بخروج 

() النحل : 128. 

(2) المجادله: 7. 

)4( في الأصل : وهو. م ب . 

(5) سورة ق: 16 وتمامها: تن از لَه من حَبْلٍ آلوری؟». 

)6( ان : 59. ا ۵س ل ل ولا يان إلا فى ككل تبن 6 . 

)8( تر تہ 
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روحه» ونحن آعلم بما هو فیه منکم وقت قبضه أو تبقيته» وکذلك الاية الأخری 
هي تنبيه على أنه لا يخفى عليه شيء قرب أو بعد» ظهر للحس آو خفي عنه 
وهو قوله تعالى #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» لأن هذا مما يعجز عن عمله 
الخلق كافة »وكذلك الحبة في ظلمات الأرض» فأي شيء أبلغ من هذا المعنى 
في الاستشهاد» وبما ذكره. 

واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص» وتسليم للشرع» وتصديق 
لما وصف نفسه تعالى بهء ولا يجوز أن يثبت له كيفية»ء لأن الشرع لم يرد 
بذلكء ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشيء.. ولا سألته الصحابة عنهء ولان 
ذلك يرجع إلى التنقل والتحول وإشخال” الحيز والافتقار إلى الأماكن» وذلك 
يؤول إلى التجسيم» وإلى قدم الأجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام» وقد 
أجمل مالك رحمه الله الجواب عن سوال من سأله: الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ فقال *: الاستواء منه غیر مجھول؛ والکیف"" منه غیر معقول» 
والسؤال عن هذا بدعة» ثم آمر باخراج السائل. 


وقوله: (وعلی الملك احتوی) یرجم ٍلی معنی القدرة والقوة وأنه لا ملك 
إلا هو ولا قادر علی کل مقدور سواه ونحو ذلك قول المسلمین: الملك له 
علی الاطلاق یریدون: انتفاء الملك عن غیره» هذا مفهوم اللغة» ولیس من دلیل 
الخطاب في شيء وذلك أن اللغوي إذا أراد أن یخبر عن مختص بالمعنی» آدخل 
اللام التي هي لتعريف الجنس وآضافه الی المضاف لیه فينفي؟ بمفهوم 
الخطاب آن يشاركه غيره فيهء ألا ترى أن قائلا لو قال: إن أهل أردبيل7 أو 
درنید ظرافء فرد عليه غيره بأن قال: الظرف لأهل العراق» لكان مفهوم ذلك أنه 
لا یحصل لخیرهم» وكذلك لو قال/ من تقدم: الظرف لأهل العراق» والعلم 
(1) في الأصل: فلأن. م ب. 
(2) في الأصل : واشتغال. م ب۔ 
(3) في الأصل: وقال. م ب. 
)4( في الأصل : والكف. م ب. 
(5) آخرجه الدارمي في "الرد علی الجهمية " ص:33. واللالكائي 1/92/1. انظر مختصر العلو 
للالباني . 
(6) في الأصل : فينبغي. م ب. 
7( في الأصل : أرديل. م ب. 
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لأهل الحجازء وعلى ذلك نشأ الاستدلال في سقوط الشفعة للجار بقوله صلى الله 
علیه وسلم: "الشفعة فیما"" لم یقسم "۳" لانه آخبر عما تکون فیه الشفع فلو 
كانت في غيره لم يحصل الغرض المقصود ب4 کذلك قولهم: الملك لله. 
يريدون به أن لا مالك سواهء وإن کل ملك وملكة فإنهم معدودون في جملة 
ملكه. 





فصل 

قال رحمه الله: (له الأسماء الحسنى» والصفات العلی» لم یزل بجمیح 
صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقةء وأسماؤه محدثةء كلم موسى 
بکلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه» وتجلی للجبل فصار دكا من 
جلاله» وأن القرآن کلام الله» لیس بمخلوق فیبید» ولا صفة لمخلوق فینفد) . 

قال القاضي رضي الله عنه:. اعلم أن هذا الذي قاله رحمه الله» هو الدین 
الصحیح؛ والمذهب المستقیم» الذي من حاد عنه ابتدع وضل؛ وفيه رد على 
المبتدعة والرافضة وغیرهم من ضروب المبتدعة النافین لصفات ذاته تعالی من 
علمه وقدرته» وسائر صفاته» والزاعمين أنه لاعلم لهء ولا قدرة ولا حیاۃ؛ 
والجاعلین کلامه من صفات فعله وأنه بمثابة سائر الأعراض التي تبيد وتفنى» 
وأنه من جنس كلام البشر ولغات الأممء والقائلين بأن الله تعالى كان في أزله بلا 
اسم ولا صفة» وأن عباده هم الذين خلقوا له الأسماء والصفات» والبغداديون 
منهم الذين انتهى علمهم في هذا الوقت إلى طريقة البلخي: أن الله ليس بسميع 
بصير على الحقيقة» وأن وصفه نفسه بذلك مجاز واتساعء وعلی معنی العلم له 
دون أن يكون سميعا على الحقيقة أو بصيراء ردا لقوله سيحانه: #والله هو 
السميع البصير#. وقوله تعالى منبها على وجوب ذلكء ومنع نفیه عنه» مخبرا 
عن إبراهيم عليه السلام (القائل)'“ لأبيه على عبادة الأصنام: لم بد ما لا يسع 
وا یر وا ينی عن م۹" فسوی بين الله وبين الأصنام» فكان لأبي إبراهيم 
(1) في الأصل :فمالم تقسم. م ب. 
(2) رواہ البخاري 2257 وابن ماجه 2497 وابن حبان 5185 وغيرهم بألفاظ متقارية . 


(3) في الأصل: عنهم. م ب. 
(4) زيادة للسياق. م ب. 
)5( مريم: 42. 
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على قوله أن يقول له في جواب هذا: فالاهك ۷ یسم ولا یبصر وزعمت 
هذه الطائفة منهم أنه لا إرادة لله تعالى لا قديمة ولا محدثةء وهذا آیضا رد للنص 
یقوله تعالی: (فعال لما يريد)” فلو کانت الارادة بمعنی الفعل» كانت بمثابة0© 
قوله: فعال لما یفعل» وهذا خلف من القول» وقوله تعالی: یذ اه یبن 
لک" وقوله تعالی: «فمن برد ان آن یهییم رح صدره اسر ومّن برد أن 
ار عم درم یا حب" في نظاتر لذلك من الکتاب والسنة يطول 
تتبعهاء وأنكر شيخ من متقدميهم ممن يرتفع عن هذه الطبقة - وهو معمر بن 
عمران - أن يكون فيه كلام اصلاء وزعم أن موسى © إنما سمع كلاما لنفس 
الشجرة التي وجد السماع من جهتهاء وأن الله لم يأمر قط ولا نهى» ولا وعد ولا 
زجر» ولا رغب ولا حذر ولا أخبرء لأن كل ذلك آقسام الکلام وصنوفه» وهو 
مستحيل عليه واتفق جميع من أثبت للباري كلاما منهم» على أن كلامه مفعول 
مخلوق» وآنه محدث مخترع» وأنه من جنس كلامنا يفنى وینقصء وأن العباد 
یقدرون على ما هو أفصح منه وأبلغ هذه / جملة من القول في مذاهبهم في نفي 
صفات الله تعالى واثباتها على غير ما هي بهء ولم نذكر مذاهبهم فيما عدا هذا 
لإقتصارنا على ما تضمنه هذا الفصل من كلامه رحمه الله. 


فصل 
قال القاضي: واعلم أن الكلام في أن صفات ذاته تعالى غير مخلوقة ولا 
محدثة» يجب أن يتأخر عن الكلام في إثباتها والرد على نافيهاء واذا كان الأمر 
كذلك» وجب أن نبدأ بالدلالة على ثبوتهاء ثم نعقبه بالقول في قدمها. والذي 
يدل على ”" ثبوت علم الله تعالى» وقدرتهء وحياته» وسائر صفات ذاته» هو 
الدليل على وجودها بهء إلا أن الكلام في العلم أظهر لتعلق أسئلتهم بهء فنقول: 


)1( في الأصل :فإلهك بما لا يسمع... م ب. 
)2( وردت في سورتين: هود :107. والبروج :16. 
(3) في الأصل :كبمثابة. م ب. 

(4) الساء: 26. 

(5) الانعام: 125. 

(6) في الاصل :أن يرى. م ب. 

(7) في الأصل :عليه. م ب. 
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لما وجدنا العالم منا انم" کان عالما موجودا علم آن العلم (قائم)" به» وکان 
العلم علة في كونه عالماء وقد دلت الثلائة علی کون الباری"" عالما» فوجب* 
آن یکون له علم به(إن) كان عالماء لأن من حق العلة آن لا بختلف إيجابها 
للحکم في شاهد؟" ولا غائب» ویدل علی آن العلم علة کون العالم منا عالما: 
أنه لا یکون عالما عند وجود حرکته ولا سکونه ولا کلامه ولا رادته ولا شیء 
من الصفات التي (تقوم) به سوی العلم» فإذا وجد العلم به كان عالما و5 
زال عنه خرج عن کونه عالما لآن کونه عالما معلل بوجود العلم ب ولأنه قد 
صح وثبت آن ما ظهر من متقن آفعاله"* آو محکم صنعته دال علی کونه عالما 
قادرا» وأنه مفارق لمن کان جاهلا عاجزا ولا بد للدلالة من تعلق بمدلول» كما 
لا بد للعلم من تعلق بمعلوم ولقدرة من تعلق بمقدور. لأنها من الصفات التي لها 
تعلقء وثبت أن مدلوله لا يجوز أن يكون ذات العلل ووجودهء لأن وصفه بأنه 
عالم معنى زائد على وجوده» وعلی آنه ذات ونفس وموجود وفاعل: ولان 
الوصف له بذلك قد ينفى عنه مع وجوده وكونه نفسا وذاتاء فصح بذلك أنه ليس 
نفسه مدلولت ولا يجوز أن یکون وصفه ۳" یرجم ٍلی نفسه» لأن ذلك يوجب أن 
لا یوجد نفسه الا عالمة قادرت» وآن یکون متی ۳ انتفی عنه هذان الوصفان ‏ 
انتفت نفسه بانتفائهما کالسواد الذي لما کان سوادا بنفسه. كان إذا انتفى عنه 
الوصف بأنه سواد» ففي ذلك انتفاء نفسه» ولأن ذلك يوجب أن يكون نفسه 
علماء وهذا يوجب كونه تعالى بمعنی الصفات؛ وذلك مستحیل عليهء فلم يبق 
إلا أنه دلالة على ثبوت معنی هو علم وقدرة» وقد یجوز هذا الاستدلال بعبارة 





(1) في الأصل :انما ان عالما موجودان علم ان العلم. . . م ب. 
(2) زيادة اقتضاها السیاق. م ب. 

(3) هنا بياض. م ب. 

(4) في الأصل :وجب. م ب. 

(5) زيادة للسياق. 

(6) في الاصل :الشاهد. م ب. 

(7) زيادة للسياق» ومکانها بالاصل بیاض. م ب. 
(8) هنا بياض. م ب. 

(9) في الاصل : متفق على أفعاله. م ب. 

(10) في الأصل : نصفه. م ب. 

(11) في الأصل :منتر. م ب. 
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آخری علی غیر هذا الوجه فیقال"*: لا يخلو أن يكون إنما كان أن يكون© عالما 
لنفسه آو لمعنی» آو لا لنفسه آو لا لمعنی» فیبطل آن یکون لا لنفسه ولا لمعنی 
لأن ذلك يوجب أن يكون وصفنا إياه بأنه عالم کاللقب الذي هو تسمیتنا لزید بأنه 
زيدء وليلا يكون بأن يوصف بأنه عالم أولى © بأن يوصف بأنه غير عالم» 
ويبطل أن يكون: إنما كان عالما لنفسهء لأن ذلك يوجب أن يكون نفسه علماء 
لآن ما به يعلم العالم لا يكون إلا علماء ألا ترى أن من قال: انه عالم لمعنى 
قال: إن ذلك المعنى هو العلمء لا خلاف بیننا في ذلك» وإذا بطل ذلك صح أنه 
عالم لمعنى» فیجب آن یکون عارضا" ولا یجوز آن/ یقال: لو کان له علم 
لوجب آن یکون عرضا ومحدئا» وآن یکون ذا آضداد تنافیه» وطرق یقع عندها؛ 
وهي الاضطرار والاستدلال لأن ذلك سپذکر) علم لعالم شاهدناه وأنه لا 
يجوز إثبات علم مخالفه» لأن هذا قضاء بمجرد الشاهد والوجود. وذلك مفتاح 
للكفر والإلحادء لأن الملحدة النافية للصانع جل اسمهء من هذا الباب أتيت 
فقالت: لو کان الصانع ؟ موجودا لوجب"" آن یکون جسما آر جوهرا او عرضاه 
وآن لا ينفك عن آجناس الموجودات * بیننا؛ لأننا لم نشاهد موجودا إلا هذا 
وصفه فاذا کان سوال المعتزلة یجر علیهم مثل هذا وجب أن يبشرواء وری. © 
الاستبشار» علی ۳" آنا نحن لم نبن الخائب علی الشاهد الا لوجه اقتضی ذلك 
فيه» وهو کونه علة له والقضاء بالشاهد علی الخائب لا یکون الا على أحد أربعة 
أوجه: إما أن یکون من حده وحقیقته» مثل قولنا في الحرکة: انها نقلة و زوال 
فكل حركة هذا حكمهاء أو أن تكون نقلة بجميعها مثل قولنا في العلمء أو أن 
یکون من شرطه. آو متضمنا له. مثل الجوهر آو آن لا ینف" من عرض في 
 )1(‏ في الاصل: فقال. م ب. 

(2) کذا في الاصل. والصواب - والّه آعلم - لا یخلو آن یکون اما عالما آو. . . 

(3) في الاصل: بأولی. م ب. 

(4) کذا ولعله: عرضا. م ب. 

(5) کذا صورة المکتوب. م ب. 

(6) في الاصل :المعا. ویعده بیاض. م ب. 

(7) في الاصل :یوجب. م ب. 

(8) في الاصل: من. .. الموجود. م ب. 

(و) في الأصل: ببيس. م ب. 

(10) في الأصل: وعلى. م ب. 

)11( في الأصل: أو ينفك. م ب. 
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الشاهد”' والغائب» فأما أن يقضى © بمجرد الشاهد على الغائب فلاء ثم أقل ما 
يلزمهم أن يحيلوا عالما لنفسه لأنهم لا يجدون”” في الشاهد عالما لنفسه» بل 
يلزمهم ما هو أعظم من هذاء وهو أن يحيلوا كون البارئ عالما؛ لأنه ليس بذي 
علم عندھم وهم لم يجدوا عالما إلا وله علم» وریما قالوا: ان البارئ قديم 
لنفسهء فلو كان له علم لوجب کونه قدیما بنفسه ولو کان کذلك لکانا مثلین؛ 
وذلك محال» فالجواب: آن هذه دعوى» فلم“ وجب إذا اشترك الشيآن في صفة 
وعلمه محدث لنفسه أن يكونا مثلين؟ فإن مروا على هذا تجاهلوا وتركوا 
اعتقادهم» وإن أبوه نقضوا أدلتهمء وكذلك إن قالوا: لو كان له تعالى علم لوجب 
أن يكون مثلا لعلومناء لأنه كان يجب أن يتعلق بالمطلوبات على وجه تعلق 
علومتا بهاء ولما لم یجز آن یکون علمه من جنس علومناگ ثبت آنه لیس 
بذي علم» يقال لهم : من أين وجب أن یتمائل العلمان بتساوي وجه متعلقهماء 
ومتی کان تساوي وجه التعلق بین کل صنفین لهما تعلق بمتعلق مخصوص طریقا 
لتمائلهما؟ ثم نقلب مذا علیهم في قولهم: ان نفسه تعالی عالمة. فنقول: لو کان 
عالما بنفسه لوجب آن یکون نقسه مثل عل © لتساوي وجه تعلقهما بالمعلوم"گ 
وقولهم بعد هذا: إن تعلق نفسه بالمعلومات تعلق العالم بالمعلوم» فهو مفارق 
لتعلق العالم بالمعلوم هذیان لا يساوي استماعه له؛ لآن.." کما آوجب 
کون" العالم عالما بالمعلوم علی وجه واحد غير مختلف» وإذا سئلوا عن 
الفصل بین تعلق العالم بالمعلوم» وتعلق العلم بالمعلوم» لم یجدوا الا هذه 
العبارة فقطء هذا إن ثبت لهم معناهاء فکیف ولیس في الوجود عالم تتعلق نفسه 
(1) في الاصل : والشاهد. م ب. 

)2( في الاصل : یقتضی . م ب. 

(3) في الأصل: لا يجدوا. م ب. 

(4) في الأصل: لم. م ب. 

(5) في الأصل: على منابها. م ب. 

)6 في الاصل : علی ما. م ب. 

(7) في الأصل: على ما. م ب. 

(10) في الأصل: لكون. م ب. 
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بالمعلوم ان لم یتول"* ذلك علی تعلق العلم؟ والله آعلم/ .وفي قدر ما ذکرناه 
مقتنع . وأما(© قوله: إن هذه الصفات قديمة غير محدثة» فقد دلّل عليه فيما 
بعد . 
فصل 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: فأما قوله: (إنه تعالى كلم 
موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته)» إلى آخر ما قاله في ذلك» فهو الكلام في أن 
القرآن غير مخلوق» وهو إجماع كافة أهل السنة وأئمة الملة» قبل الجهمية» ومن 
نشأ بعدهم من أتباعهم المبتدعة» والدليل على ذلك: أنه لو كان مخلوقا لم يخل 
أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضاء لأن أجناس المخلوقات لا تنفك من هذه 
الأقسامء ولا يجوز أن يكون جسماء لأن ذلك يوجب قيامه بنفسهء وأن يكون من 
جنس سائر الأجسامء ومثل ذلك يستحيل أن يكون جوهراء ولا يجوز أن يكون 
عرضاء لأنه لو كان عرضاء لم يخل أن يكون مفعولا في محدث أو في ذات 
القدیم تعالی آو لا في محل» ولا يجوز أن تكون ذات القديم محلا للحوادث» 
ولا أن یکون لا في محل. لأن ذلك يخرجه عن جنسهء ويوجب قيام الصفات 
به» ولا یجوز آن یکون مفعولا لا فی محدث. لأن ذلك يوجب كونه كلاما لمن 
فعل فيهء كما أن العلم والارادة في الحرکة المخلوقة في المحدث یکون علما 
وإرادة لمن فعلا فيه» لا لمن فعلهما. وذا بطلت هذه الاقسام وان کان محدثا 
لم ينفك منهاء بطل أن يكون محدثا على كل وجه. ودليل آخرء وهو أن الصّفة 
الجائزة على الموصوف متى عري عنها مع صحة وصفه بهاء لم يعر منها إلا إلى 
عجز أو ضد لهاء ولو كان البارئ تعالى فيما لم يزل غير متكلمء ثم صار 
متكلماء لوجب أن يكون قبل الكلام على ضد من أضداده من الخرس والسكوت 
تعالى عن ذلك؛ وھذہ آفات لا یجوز آن تلحقه واعلم أن هذا الدليل مبني على 
ثلائة فصول: آحدها: آن للکلام المحدث ضدا وهو السکوت والخرس. وآن 
هذه الاشیاء تضاده وتمنع وجوده في محلها. والثاني: آن الحي الذي يجوز عليه 


(1) في الاصل: یتناول. م ب. 
(2) في الاصل : ممتنع. م ب. 
(3) في الاصل : فآما. م ب. 
(4) في الاصل : فالحركة. م ب. 
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الكلامء لا يجوز أن يعرى منه ومن ضده. والثالث: بطلان التولد وآن یفعل 
الفاعل في غيره على وجه التولدء فإذا ثبتت هذه الأمور» صح ما قلناه. والذي 
يدل أولا على أن للكلام المحدث ضدا وهو السكوت وعنده: أنا نجد فيما ينشأ 
مضادة السكوت للكلام على حد ما نجد مضادة السواد للبیاض. والحر کت 
للسکون. لأنا نجد الکلام ينافي السکوت. وإذا وجود السکوت امتنع الکلام؛ 
ویستحیل" فیما یشاکون"(ذي)؟ الذات في الحال الواحدة متکلما ساکتا؛ کما 
نجد استحالة كونه متحركا ساكناء فإذا كانت الطريقة في ذلك واحدة وجب الحکم 
بتضاد السكوت والكلام بمثل ما به وجب به الحكم بتضاد السواد والبياض» ثم 
الذي يدل على المقدمة الثانية وهي: الحي الذي يصح أن يتكلم لا يجوز أن 
يعرى من الكلام وأضداده هو أن يسقط الكلام» سبيل كل صفة يصح أن يكون 
موصوفا بها» فانه لا یعری عنها لا إلى ضدء كالعلم والقدرة وغيرهماء وأنه لو 
صح آن یعری عن الکلام وضده في الحال / کت لصح أن يوجدا””“فيه. 
وذلك محال. والذي یدل علی بطلان التولد: آنه لو صح آن یفعل الفاعل في 
غيره» لجاز أن يعدم قبل حدوث ذلك الفعل في الغير» ولو جاز ذلك ( 5 
في کل» فلأنه لا يصح له تركه مع وقوع سببه فلم یکن من فعله. کما آن سواده 
روا ودرک الفترووية لما لم يكن يضح نه تركها لم کن عو موا من 
فعله » ولهذه الجملة بسط يطولء» وإذا ثبتت هذه المقدمات» وكان البارئ سبحانه 
سوہ رات کان کرت کا نمت إن كان كلانه مدنا على جا قازرا أ 
يكون قبل إحداثه له على ضرب من أضداده لما أقمنا من الدليل على استحالة 
خلو الحي المتكلم من الكلام وأضدادهء وأن تكون تلك الأضداد آفات لما بيناه 
من وجوب وجود ضد الكلام المحدث» وأن لا يوصف بفعله على وجه التولد 
لما بيناه» فإذا استحالت هذه الجملة» صح أنه لم يزل متکلماء وأن كلامه غير 
محدث رلا متخلوقَ: وندل عليه قوله تعالى + الا له كلتلق وا 7 فصل ب 
(1) في الاصل: الحرکات. م ب. 

)2( في الأصل : ویستحب. م ب. 

- (3) لعلها: نشاهد. م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) في الأصل: أن يوجد. م ب. 

(6) هنا بالأصل كلمة غير مقروءة. م ب. 

(7) الأعراف: 54. 
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الخلق والأمرء فدل على أن أمره غير مخلوق» فإن قيل: فقد قال: وات اثر 
أله مقع" قلنا: المراد بذلك الحادث الواقع» فسماه أمرا كما يقول الناس: 
هذا أمر عظيم» للخطب النازلء والأمر من الفعل والشأن غير الأمر من القولء 
والمراد بذلك في هذا الموضع: انتقامه من الكافرين وعقابه لهمء ونصره 
للمؤمنين» وتعلقوا بقوله تعالى: ما يأنيهم ين ذِكَرٍ ين نيهم ٍَ4 وهذا 
لذ تعلق فيه لانه قد قیل : ان المراد به وعظ الرسول» وتحريفه”” لهمء وبين أن 
ذلك هو المراد من قوله: #إلا استمعوه وهم يلعبون» وهذه عادتهم کانت في . 
مواعظ الرسول لهم دون القرآنء لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أفحموا وتحيروا 
وبهتوا ويرد عليهم ما يشغلهم عن الضحك والإستهزاء» وقيل: إن ذكر المحدث» 
يراد به إنزال بعضه بعد بعض» ومن المعتمد فی الجواب: آن نعت الذكر 
بالحدوث يدل على أن منه ما ليس بمحدث» لأنه لولا ذلك لم يكن للنعت به 
فائدق آلا تری أنه لا فائدة في أن" يقول: ما يأتيني من رجل ذکر وامرأة آنشی 
لأن الرجل لا يكون إلا ذكراء والمرأة لا تكون إلا أنثى» ويصح أن يقول: ما 
يأتيني من رجل عربي أو قرشيء لأنه قد يكون على ذلك الوصف. وعلى 
خلافه» وقالوا: لو كان لم يزل متكلماء وكان كلامه غير مخلوق. لكان لم يزل 
قائلا: إا أرسأتا وا4 ولإنا نحن نزلنا الذكر4” ولو كان كذلك لكان 
كذباء لأنه مخبر عن أنه أرسل وهو لم يرسل» والجواب: أن هذا القول عند كل 
من نفى خلق القرآن خبر عن إرسال إلا أنه قبل إرساله خبر عن أنه سيرسله؛ وبعد 
إرساله خبر عن أنه أرسله» فليس ذلك بموجب لتغيير الخبر» لكن لتغيير المخبرء 
ومثل هذا مایتفق علیه في العلم» ألا ترى أن علمه قبل خلق الدنيا بأنها ستكون» 
هو علمه بعد خلقها بآنها قد كانت ووجدت» وليس ذلك لأن علمه أو نفسه التى 
بها علم عندهم تخيرت» لكن بتجدد الصفات على المعلوم» كذلك هذا / فإن 
قيل: إن الصيغة للماضي بقوله تعالى: لإنا أرسلنا نوحا»› قيل له: هذا سؤال لا 
۱ (1) وردت في سورتین : الأنفال: 42. والأحزاب: 37. 

(2) الأنبياء: 2. 

(3) کذا بالاأصل. ولعل الصواب : تخويفه لهم . والله أعلم . 

(4) في الاصل: بأن. م ب. 

(5) نوح: 1. 

(6) "نحن " سقطت من الأصل . كما سقط منه "نوحا ' . 

(7) الحجر: 9. 
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يلجأ إليه إلا ضيق العطنء لأنه لا شيء یحیل الاخبار عن الماضي بلفظ 

المستقبل» وعن المستقبل بلفظ الماضيء ألا ترى أنه قال: لوَقَال اَلشَيِطنُ لما دی 

کنر وال اَي ف الا یرب جَهَئَمَ 24 وكل ذلك لم يكن بعد. فإن 

قيل : معناه أنه سيكون. قيل: وكذلك ما سألتم عنهء فإن قالوا: لو كان كلامه غير 

مخلوق» لكان لم يزل آمرا وناهياء والآمر ولا مأمور محال. قلنا: لأهل السنة 

في هذا جوابان: أحدهما: أنه جل وعز لم يزل آمرا وناهيا (لما)”“لم يكن من 

عو على حفن ان اذا گا وا رجاه وار نت كلت تلم الاو 

وأكثر ما في ذلك أن يأمر المعدوم وذلك غير ممتنع» ألا ترى أن أوامر'“ الرسول 

هي آوامر لمن کان في عصره ولمن یو جد بعده» والجواب الآخر: آنه تعالى لم 

يزل متكلماء إلا آن الکلام لا یکون آمرا لا إذا كان هناك مأمورء لان کونه آمرا 

معنی زائد'” على كونه كلاماء لأنه یکون عندهم آمرا لها" من المأمور به 

وكيف كان الأمرء فالسوال ساقط على الأمرين معاء فان قالوا: لو کان لم یزل 

متكلما لكان هاذياء اذ ليس ثم من يسمع كلامه. واعلم أن هذا من عمد 

أسئلتهم؛ وهو من الركاكة بحيث لا يستحق أن يذكرء فضلا عن أن يتكلف 

الجواب عنه. لآن الهذیان لیس معناه أنه غير مسموع» لأن المسبح وحده لا 
7 ۰( مره مه 1 2 7 ۰ 

يسمع أحد كلامه وليس بهاذ . فان قالوا: هو یسمع کلام نفسه قبل له: 

فالسؤال عن هذا محالء لأنه لا يبقى في العالم هذيان إذا كان الهاذي أيضا يسمع 

کلام نفسه ‏ ولأن الباری تعالی یسمع کلام نفسه ‏ فقولكم: ولا أحد يسمع 

الهذیان ولا یخرجه عن آن یکرن هلیانا: لانه لیس معنی ۳" الهذیان آنه لا 

(1) إبراهيم: 22. 

(2) غافر: 49. 

)3( زيادة السیاق ۔ م ب. 

(4) في الأصل :يكون. م ب. 

(5) في الأصل: نصفه. م ب. 

)6( في الأصل : أوامره. م ب. 

(7) في الأصل: زائدا. م ب. 

(8) کنا بالأاصل. 

(و) في الاصل : بهذاذ. م ب. 

)210 في الأصل : بمعتى. م ب. 
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يسمعء لأن سماعه لا يخرجه عن ذلك وعن”' أن يكون هذياناء كما أنه تعالى 
يسمع من عباده الصدق والكذب ولا يخرجه ذلك" عن أن يكون هذا كذباء فبان 
بهذه الجملة سقوط ما قالوه» وأن الهذيان هو الكلام الذي لا یفیدء وقال الجبائي 
في كتابه المعروف بالأصول: وقد استدل بعضهم بأنه لو كان مخلوقا لمات. 
قال: فيقال لهم: فما تقولون”” في الجمادات وغيرهاء وكذلك الموت هو 
مخلوق ولا یموت. وهذا یدلك علی آن غرض القوم الطنز بالدین» واللعب 
والمجون. والا فمن رأيت من المخلصین یقول: ان استحالة الموت علی الذات 
دلالة علی نفی خلقها؟ آو لیس الصبیان یعلمون أن الأعراض كلها لا توصف 
8 7 ۶ ۶یئ 0" 
فظنا منه بأن القوم یجعلون استحالة الموت علیه في نفي الخلق ووجوب القدم؛ 
وقد بینا آن القوم بمعزل عن هذا والجواب عما قاله: ان آصحاب الحدیث 
یمرون علی الحديث المروي في هذا ' وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم آن 
الموت يؤتى به في/ صورة كبش أملحء فيذبح ما بين الجنة والنار» ويقال: يا 
آمل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت "*" وإنما يمنع هذا 
على مذاهبهم في جحد الأخبار واطراحهاء ونسبة الذاهبين إليها والقائلين بها إلى 
الحشوء فأما نحن فقد أجبنا عن جملة السؤال بما قدمناهء وبالله نعوذ من الأهواء 
المضلت والبدع المحدثت وهو ولي الإعاذة من ذلك بمنه. 


فصل 

قال رحمه الله: (والإيمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره» وكل ذلك قد 

قدره الله ربنا. ومقادير الأمور بيده»ء ومصدرها عن قضائ علم كل شيء قبل كونه 

فجرى على قدرهء لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به 
ال يلم من كل مث اليف ليد 4> . 


قال القاضی رضی الله عنه: هذا الذي قالهء هو قول آهل السنة وائمة 


(1) في الاصل: وعن. م ب. 

(2) . في الاصل : عن ذلك. م ب. 

(3) في الاصل : یقولون. م ب. 

(4) رواہ البخاري 4730 ومسلم 2849 والترمذي 3156 من حدیث آبي سعید الخدري. وقد ذکره الشارح 
مختصرا. 

(5) الملك: 14. 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 39 
الحدیث؛ ومذهب السلف الصالح» والأخبار متواترة باللفظ الذي عبر به» وهو 
قوله صلی الله علیه وسلم: " لن یبلغ العبد حقيقة الایمان حتی یژمن بالقدر خیره 
وشرهء حلوه ومره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأن كل شيء بقدر» حتى العجز والكيس "۳" وفیه آخبار کثيرة 
مسندة وموقوفة على الصحابة والتابعين» لو لا تعذر جمعها للشغل بالسفرء 

ضی'“ الوقت به لذک‌نا طرة تیروت سی یا ور وقد قال 
لک گل خی علش در ل 4” " فعم ولم بخص. وقال تعالی : لت 
ْم لته 423 وقد زعمت القدرية المعتزلة: آن ال تعالى لم يقدر 
کت ولا الشرء وأن ذلك جار فى خلقه وسلطانه بخير قدرة الله ولا بإرادتهء 
فنفوه عن اللهء وأثبتوا حم تقدیر ذلك» والتفرد بملكه والقدرة عليه دون 
ربهم» حتى قال بعض طواغيتهم: إنه لو كان طفل على حاجز بين الجنة والنارء 
لما ن الله موصوفا بالقدرة على طرحه إلى الجنة» وإبليس موصوفا” بالقدرة 
على طرحه إلى النار» وأن الله لا یوصف بالقدرة علی ذلك» وزعموا آن خلاف 
هذا کفر وشرك. واستوجبوا بذلك هذه التسمية التي آجمع المسلمون علی کفر من 
باد بموجبهاء والأخبار متواترة بتكفير القدرية واخراجهم من الاسلام 
وإضافتهم”” إلى أصناف الكفرء وأن جميع ما يتصرف العباد فيه من خير وشرء 
وطاعة ومعصية بقدر سابق من الّه سبحانه وتعالی» وبتکذیب من نفى ذلك 
وتکفیرہء فمن متواتر الأخبار ومستفیضها: قوله صلی اللہ علیه وسلم : (القدرية 
مجوس هذه الأمة)*" وقوله علیه السلام: (القدرية نصارى هذه الأمة)"" وقوله 


(1) قلت: الشارح آدرج حدیئین في حدیث واحد؛ الاول: وهو من آول الحدیث الی لیصیبه آخر جه 
عبدالله بن آحمد في السنة 246 عن آبي الدرداء وعبد الله بن وهب في القدر 72 عن عبادة بن الصامت» 
وهو حديث حسن. والثاني : وهو ما بقي من الحدیث سيأتي تخريجه في صفحات لاحقة . 

(2) في الاصل : في ضیق. م ب. 

(3) في الاصل: طرفها. م ب. 

(4) القمر : 49. (5) المرسلات : 23. 

(6) في الاصل : لکان.م ب. 

(7) في الاصل : موصوف القدرة. م ب. 

)8( كذا ولعله: باء. م ب. 

(9) في الأصل: وأصنافهم. م ب. 

(10) رواه أبو داود 4691 من طريق أبي حازم عن ابن عمر. وأبو حازم لم يصح سماعه من ابن عمرء 
وبهذا یکون السند منقطعا. 

(11) لم أقف عليه. 
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عليه السلام: (صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية)^ 
وقوله عليه السلام :(لكل آمة مجوس» ومجوس هذه الأمة: القدرية» لا تعودوهم 
إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا)” وقوله عليه السلام: (اتقوا هذه 
القدريةء فانها شعبة”© من النصرانية) ومن رواية سعد بن آبی وقاص عن النبی 
صلی الله عليه وسلم قال : (أربع من كن فيه فهو مؤمن» ومن جاء© بثلاث 
وكتم واحدةء فهو كافر: شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء وأنه مبعوث 
بعد الموت» والایمان بالقدر خیره وشره)" ومن رواية آبي آمامة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقول: آنا الله /لا إله إلا آناء خلقت الخیر 
والشر وقدرته» فطربی لمن خلقعه" للخیر» وخلقت الخیر له» وأجریت الخیر 
علی یدیه آنا ال لا اله الا آنا خلقت الشر وقدرته» فویل لمن خلقت الشر له 
وخقافعه للش وا ریت الق یه وروي عن مالك عن أبي الزناد عن . 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحاج آدم 
وموسی (علیهما السلام) فحح آدم موسی قال"" له موسى: أنت آدم الذي 
أغويت الناس وآخرجتهم من الجنة فقال له آدم : انك موسى الذي أعطاك الله 
علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته» قال: نعمء قال: أفتلومني على 
اس گل كدوم الله. على" قبل أن اجان روری عالام کی رق ا انف 
الجزري آن* عبد الحمید پن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب. عن آبیه عبد 


(1) رواه الترمذي 2149 وابن ماجه 73-62 عن ابن عباس وإسناده ضعيف من أجل نزار بن حيان مولى 
بني هاشم قال الحافظ : ضعيف . 

(2) رواه أبو داود 4692 من طريق عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة. وهذا إسناد 
ضعيف : عمر مولى غفرة قال الحافظ : ضعيف وكان كثير الإرسال. وشيخه مجهول. 

(3) في الاصل : سيعة. م ب. 

(4) لم أقف عليه . 

(5) في الأصل: قال سمعته يقول. م ب. 

(6) في الأصل: جاءت. م ب. 

)7) لم آقف عليه. 

(8) في الاصل : خلقه. م ب. 

(9) لم أقف عليه . 

(10) في الاصل : فقال. م ب. 

(11) رواه البخاري 3409 -4736 - 6614 - 7515 وآبو داود 4701 والترمذي 2134 واین ماجه 80. 

(12) في الاصل: آبي آنية الخدري. والصواب ما آثبت من الموطاً. 

(13) كذا ولعله: عن. م ب. 
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الرحمن» أخبره مسلم بن يسار الجهني» أخبره أن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه ستل عن هذه الآية: وة اَعَد ريك من بی عَادم ِن ظھورھر ذريںہم واشہلہم 
ع اشم الست رکم الوا ب الآية» فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سئل عنها فقال : (إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية» ثم قال : خلقت مولاء للجنة وبعمل آمل الجنة یعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل أهل الجنة 
فيدخل به الجنة» وإذا خلق العيد للنارء استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت 
علی عمل من آعمال آهل النار فیدخل به النار6؟ وروی مالك عن آيي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول. الله صلی اللہ عليه وسلم قال: (لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)“ وروى مالك 
عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول في خطبته : 
إن الله هو الهادي والفاتن*. وروی مالك عن عمه آبي سهیل قال: كنت أسير 
مع عمربن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هولاء القدریة؟ فقلت : آری آن 
تع فإن تابوا من ذلك والا عرضتهم علی السیف» فقال عمر: وذلك 
رأيي» قال مالك : وذلك رأيي* . وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن 





(1) الأعراف: 172. 

(2) رواه 1726. وأخرجه أبو داود 4703 والترمذي 3075 وقال: هذا حديث حسن؛ و بن يسار لم 
يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا . 
قلت: والرجل هو نعيم بن ربيعة؛ ذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال: وهو أيضا مع هذا الإسناد لا 
تقوم به حجة؛ ومسلم بن یسار هذا مجهول» وقيل :إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري . ثم 
قال: زيادة من زاد في هذا الحدیث :نعیم بن ربيعة لیست بحجة» لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما 
تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحدیث أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن 
مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاء غير معروفین بحمل العلم؛ ولکن معنی هذا الحدیث؛ قد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. . . 6/ 6-2. 

(3) _رواه مالك 1731 والبخاري 6227. قال اين عبد البر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند 
أهل العلم والستت وفیه آن المرء لا یناله الا ما قدر له. التمهيد 18/ 165 . 

)4( شرح الزرقاني 4/ 247 رقم: 1729. 

(5) في الأصل: فإن قتلوا ذلك وإلا. م ب. 

(6) المرجع السايق 1730. 
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مسلم عن طاوس اليماني" آنه قال: آدرکت ناسا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یقولون: کل شيء بقدر قال طاوس: سمعت عبد الرحمن بن . 
عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: کل شيء بقدر حتی العجز 
ژالکلی وروی أحمد ين حل فال سا غیه شید دید قال حدتنا 
سعید بن آيي آیوب قال: آخبرني آبو صخر عن نافع قال: (كان لابن عمر صدیق 
من أهل الشام فكاتبه فكتب إليه ابن عمر: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء 
فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون”” بالقدر) وروى حماد بن زيد عن خالد الحذاء: 
قلت: يا أبا سعيد أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ فقال: بل للأرض» 
قلت : آرآیت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم یکن له منه بد قلت : 
آخبرني عن قوله تعالی : 6 اثر مد بكي (؟) لا من هر سد ی €3 4^ 
قال: إن الشياطين لا/ یفتنون بضلالتهم الا من آوجب الله له الجحيم» وروی 
عطاء بن رباح عن عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب جالسا 
فذكروا أن أقواما يقولون: قدر الله کل شيء ما خلا الأعمال قال: فو الله ما 
رأيت سعيدا غضب غضبا قط آشد منه حتی هم بالقيای ثم قال: تكلموا به؟ أما 
والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا ويحهم لو يعلمونء قلت: يرحمك 
الله يا أبا محمد وما هو؟ قال: حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (يكون قوم من أمتي يكفرون بالقرآن وهم لا يشعرون كما 
کفرت الیهود والتصاری» قلت: وکیف ذلك؟ قال: يقرون© ببعض القدر 
ويكفرون ببعضه» قلت: فما يقولون؟ قال: يقولون: الخير من الله» والشر من 
إبليس» فيقرأون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة فما 
تلقی آمتي منهم من العداوة والبغضاءء والجدالء أولئك زنادقة هذه الأمق مع 





(1) في الاصل: السماني. م ب. 

(2) رواه مالك 1728. ومسلم 2655 من طریقه . 

(3) في الاصل: ویکذبون. م ب. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد فی السنة 340 وعبد الله بن وهب فى القدر 220. وهو حديث ضعیف ۰ فی 
|ستاده الحکم بن سعید قال البخاري: منکر الحدیث. ١‏ 

(5) الصافات : 163. 

(6). في الاصل : یقرژون. م ب. 
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أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذاء إن علاقة من هلك من بني إسرائيل : 
التکذیب(* بالقدر» قلت: فقل لي: فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله 
وحدهء وانه (لا يملك)2 معه أحد ضرا ولا نفعاء وتؤمن بالجنة والنار» وتعلم 
أن الله خلقهما قبل خلق الخلق» ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم للجنة» ومن 
شاء منهم للنار: عدل ذلك» فكل يعمل لما قد فرغ منه له» وهو صائر إلى ما 
فرغ منهء اختصرته. وعن ابن عمر قال: إن القدرية حملوا عقولهم على قدرة 
اللهء وقالوا لله: لم؟ ولا ينبغي أن يقال لله: لم؟ فإنه لا يسأل عما يفعل وهم 
یسألون وآن القدرية یقولون: ان الّه لا یبخلق الشر؛ 0 الّه من طائفة من 
خلفهم وهم المشركون حقاء ثم قال بعد ذلك: لا تکلموا القدرية ولا 
تجالسوهم ولا تبایعوهم ولا تصاهروهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشیعوا 
جنائزهم» فانهم مجوس هذه الأمة. وذكر عن عمرو بن عبيد أنه قال لما سمع 
هذا الحديث: كان ابن عمر حشوياء قال أبو النضر: فقلت له: ما كنت أظن هذا 
إلا شيئا يقوله سفهاژکم قال فأي شيء الحشوي عندك؟ فإن قالوا:فهذا الذي 
أوردتموه إنما هو في ذم القدرية» ونحن نعطي" ذلك» لکن لم زعمتم أننا 
نستحق *" هذا الاسم؟ قلنا: من قبل إنكم نفيتم التقدير والخلق عن الله وأئبتموه'© 
لأنفسكم» فلزمكم الاسم لأنه اسم موضوع للذم» ولا یلزمنا نحن» لأنا محقون 
فيما نثبته لله عز وجل على ما ورد به القرآن والأخبارء وقال احمد بن يحيى 
ثعلب: القدري من زعم انه يقدرء ولا يكون قدريا من زعم أنه لا يقدر. فإن 
قالوا: إنكم تقولون: ان الله تعالى قدر المعاصي والمآئم على خلقه وقضاهاء 
فالجواب: إنا نقول ذلك كما أطلقه المسلمون وأئمة السلف أهل السنة من أنه 
قدرها وقضاها عليهم على ما أراد أن تكون عليه من القبح السا E US‏ 


(1) في الأصل: التكذيب. م ب. 
(2) زيادة للسياق. م ب. 

(3) كلمة غير مقروءة بالأصل. م ب. 
(4) كذا بالأصل. مب. 

(5) في الأصل: أنا نستحق. م ب . 
(6) في الاصل : واتيتموني. م ب . 
 )7(‏ في الاصل : فیقولون. م ب. 
(8) في الاصل : یقول. م ب. 
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إنه قدر الطاعات وأعمال الخير على ما أراد أن تكون عليه من الصحة 
والتشویقء وهذا قول أئمة السلف» وذكر عن حماد بن زيد أنه قال: قال رجل/ 
من أهل القدر: ليس في القرآن أشد علينا من قوله: «وَتَصَيْمَآ إل به سیل في 
الكت ليده ق ال مرن ا جار ا 549 وقال 0-7 معمر: 
سمعت سعید بن آيي عروبة - وكان يرئ القدر - يقول: ما في القرآن آية أشد 
لی شن قرله: 3 کچ و رہ ہہ من کا4 وقال 

نقغت " القدرية بالبصرة حتى نشأ من أسلم من النصارى, 
فان قالوا: فاذا قلنا: ان الّه قضی بکذا. فما معنی هذا الاطلاق؟ قلنا: لفظ 
القضاء لفظ کرد ری نيان ا بها القضاء بمعنی الأمرء ومنه قوله 
تالى: تت سخ ست فى ومستاه: خلقهن» وقرله تمالی: 9 
قضیسا عَليّهِ ألْموتَ 6 معنا : تایه ومنه 7 تعالی : *#فأفض ما أ قاض 4 2 
ومنها: القضاء بمعنى التقدير» کقولہ تعالی: وا اکر كا ۳4 وکن 
ا ٥‏ ومنها: القضاء بمعنى الحكم والإلزام» كقولك: قضى القاضي 
على فلان بنفقة زوجته. معناه: ألزمه ذلك وحكم عليه به» وربما عاد إلى هذا 
المعنی الأمر الذي قدمناه. و|ذا احتمل اللفظ ما قلناه: فأي"" هذه المعانی آرید 
به كان صحيحا إن شاء الله» وبالله التوفیق 


فأما قوله: (علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدرهء فإنه لا يكون من 


(1) في الأصل: علمه. م ب. 

(2) الإسراء: 4 

(3) الأعراف: 155. 

)4( كذا ولعلها: نشأت. . . نشأ. م ب. 
(5) في الأصل: مکان. م ب. 

(6) فصلت : 12. 

(7) سبأ: 14. 

(8) طه: 72. 

(9) الاأعلی : 3. 

(10) سباً: 18. 


(11) في الاصل: فأمر. م ب. 





داود بن ۳ هند : ماد 
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قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به) فهو القول الصحيح الذي خلافه كفر 
وضلال» وقد ورد القرآن بأن الله تعالى يعلم الآشياء» قبل كونهاء وأنه يعلم ما لا 
یکون لو صح کونه کیف یکون»› وأن علمه سابق في خلقه› ودلت العقول على 
ذلك فأما القرآن: فقوله تعالی: اکلہ التب وَلكك تو۹" وقولہ تعالی: وذ 
ایک عیب الوب والکزض6 وقوله تعالی: ط إ٤‏ اق یندم لع الکا2و4!“ وقو 
تعالی اع ما تا یل ڪل ان في نظائر لذلك وقال تعالی فیما یکون در 
كان كيف یکون: ولو ڈو لادا لا وا نه وقال تعالى: #ولو بنط اله 
رز واوو لعا في لی ۴ک 


فأما أدلة العقول: ففیما(" قدمناه من الدلالة علی آنه تعالی عالم بعلم غير 
محدث ولا مخلوق یعلم به جمیع المعلومات, فهو لا محالة سابق لها» ومتناول 
نها قبل وجودهاء لانه لو لم يتناولها إلا بعد وجودها وهي محدثة لكان محدثاء 
وذلك باطل» ولو تناولها في العدم وهي موجودة لکانت قديمةء والمحدث 
یستحیل قدمه ولأن الدلالة قد دلت على أن كل من جاز عليه وصف لبعض 
الصفات» ثم عري عنه فإنه لا يعرى إلا إلى عجز أو ضد لتلك الصفة يخلفها 
ويوجد في محلهاء ألا ترى أن القادر على بعض المقدورات متى عري عن القدرة 
على يعض ما يصح أن يكون مقدورا لهء فإنه لا يعرى إلا إلى عجزء أو ضد 
يكون ترکا لذلك المقدوں فكذلك سبيل العالم ب ببعض المعلومات أن يكون إذا 
عري منه فلا بد أن يعرى إلى ضد من أضدادهء وقد قبت ألة الا معلوع الا ويضع 
أن يكون معلوما للبارئ سبحانه» فلو لم يعلمه إلا مع وجوده لكان قبل ذلك غير 
عالم به» ولو كان كذلك كان في الحال التي هو غير عالم فيها به على ضد من 
أضداد العلم مثل الجهل والظن والشك والسهو تعالى الله عن ذلك وهذا فاسد من 
وجهین : أحدهما :أنه لو كان ذلك كذلك لاستحال أن يعلمه من بعدء لأن هذه 
الآفات كان / يجب قدمها ولزومه له ما دام غير عالم بذلك المعلوم» وهو على 


(1) وردت في كثير من السور مثل: الرعد :9ء والسجدة: 8. 
(2) البقرة: 33. 

(3) لقمان: 34. 

(4) الرعد: 8. 

(5) الانعام : 28. 

(6) الشوری: 27. 

_. (7) في الاصل: فیما. م ب. 
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هذا القول غير عالم به فيما لم يزل إلى أن وجدء فإذا كانت هذه الأضداد قديمة» 
والقديم يستحيل عدمه: فكان يجب أحد أمرين ممنوعين: إما أن يرتفع هذا الضد 
عن وجود ذلك المعلوم لوجود ضده الذي هو العلم به. وفي ذلك بطلان 
القدیم*“ وعدمه وذلك محال. آو آن یعلم ذلك المعلوم مع وجود ضدهء وذلك 
يؤدي إلى رامع الضدین وإلى كون المحدث ضد القديمء وذلك متناقض» 
والوجه الآخر: أن هذه الأمور آفات ونقائص دالة على ضعف من حدث” به 
وعجزه» والاله القدیم یتعالی عن آن یناله آو يجوز عليه» وفي بعض هذا ما يدل 
علی بطلان قول من زعم من آهل الکفر والعناد: اه این ایس قينا إلا 
بعد کونه وقد حکی آهل سی هذه المقالة عن بعض المعتزلة» ولیس 
يدا ره ذلك ببعید عن مجازفاتهم واغراقهم* " في الضلالات» ولقد قلت مرة لداعية من 
اچ دعاتهم” عندنا ببغداد: ما تقول في رجل قال: أنا كافر برب لا علم له ولا 
9 قدرة؟ فقال: إن كان من آهل العلم والاجتهاد» وفيه فضل للبحث والنظرء أطلقنا 
ال ك غه القول يانه كاف اله وهن 'عتذنا عقول من فال آنا افر رت ل رة 
١‏ ولا ولدء فهو کافر بالله لا محالت. لان استحالة أن يكون لله علم وقدرة کاستحالة . 
أن يكون له والد أو ولدء إلا أن يكون له تأويل من مجاز الکلامء وإن كان فمن 
لا يعرف طرق النظر ولا أقسام الكلام وحقيقته ومجازه مثل العامة» أو المبتدئ 
الضعیف الفهم ٠‏ فانا نقسم علیه نفصل له ما لعله؟ أن يكون قصده مما يحتمله 
الكلام فنقول: إن آردت آنك کافر برب لیس بعالم ولا قادر أو لا يعلم ولا 
یقدر» فلست بکافر بالله» لأن الله تعالی بخلاف الصفة التی علقت الکفر بوجودها 
7 را لازي رو ی ی ای 
يقوله من خالفنا من أصحابنا في المسألة من أهل السنة والأثرء قال: فنقول: 
كفرت بالله تعالى» فما قولك في قوم هذا اعتقادهم في الله وصفاته؟ 


(1) كذا ولعله القوم. م ب. 

(2) کذا ولعلھا: حدثت. م ب. 

(3) في الاصل : کونها. م ب. 

(4) في الاصل : مجازتهم واغراقهم. م ب. 
(5) في الأصل: دواعیهم. م ب. 

(6) في الاصل: نفضل له لما لعله . م ب. 
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فصل 

قال رحمه الله: (یضل من یشاء فیخذله بعدله» ويهدي من یشاء فیوفقه"! 
بفضله فکل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد) . 

قال القاضى ابن نصر رحمه الله: وهذا الذي قاله لا خلاف فيه بين 
ایی وت تیر ۲ اق اقسھائد یغل دی رما فیتلق سر يقاة 4 رات 
لا يهتدي آحد الا بهدایته» ولا يضل الا باضلالی وزعمت القدرية أن الله تعالى 
لا یضل أحداء وأنه قد هدی الخلق کلهم فمنهم من اهتدی» ومنهم من لم يهتد 
وضل باختیاره(* وعدوله عن طرق الهداية وسوء نظره لنفسه لا أن الله أضلی 
قالوا: عي ا و زر تعالی عن قولهم علوا 
کبیراء واعلم أن هداية اللہ تعالی لعبادہ المؤمنین علی وجوه: آحدها: آن یجعل 
لهم هدی. وینور قلوبهم بالتقوی والثاني : تولیه لتوفيقهم لذلك وإعانتھم عليه؛ 
وتسهيله لهم السبيل إليه» وشرح صدورهم لهء والثالث : هدايته/ لهم في الآخرة 
إلى الثواب وطريق الجنةء وهذا أيضا نوع من الهداية» وكل ذلك قد ورد في 
القرآنء فمن ذلك قوله تعالی: للد ب لی مسا لھا وما کا ای الا آن 
هد دتا ا وقوله تعالی: «#فمن برد آله آن هري يشخ صد لاسي ومن يرد 
أن يضام تخصل صدرم میا حب6* وقوله تصالی: «وفَیتَهم لل صرط 
سے ا وقوله تعالى : ار من کان متا که وَجَعَلَنَا م ورا ر یمشی با في 
لاس گن ل که نی ات لیس ارچ 02 " وقوله تعالی: ولا لَبْدِيَهُمَ طرقا 
وا الا طرن رر في نظائر لذلك» فأما إضلاله للكافرين: فينقسم الى 
نقيض”* أقسام هدايته للمؤمنين» من فعل الضلال لهم علی ما قصده من کونه 
(1) في الاصل: من فقه. م ب . 
(2) کذا بالاصل. ولعل الصواب : سلف المهتدین . 
(3) في الاصل : اختیاره. م ب. 
(4) _الاعراف: 43. 





( 


(5) الأنعام: 125. 
(6) الأنعام: 87. 
(7) الأنعام: 123. 
(8) التساء: 168. 


(9) في الاصل : نقض. م ب. 
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موفقا لهم قبیحا"". . ومن ترك توفيقهم» وتضييق صدورهم» وصرفهم عن وجوه 
الھدایةء وتصعیب السبیل لهم إلى نيلهاء وإعدام قدرتهم عليهاء کل ذلك إضلال 
لهم» والذي يدل على أن الله تعالى يهدي 5 ورود النصوص”© بذلك فیما 
ا یحصی کثرة» من ذلك قوله تعالی: «ویضل ال 4 ۳۹ وة قولة تعالق: 
مس یاه وهی من با وقوله جاور ولک لا یی للم 

یقت" وقوله تعالی: «األیدک ار کر برد اه آن لف فلوبه 62 
یرید: بنور الإیمان والتوفیق للھدایةء وقوله تعالی: فمن برد آله أن ضف رم 
صد لار وس ير آن یلو يمل صَدرَهٌ صَيَقَا حَرَبًا انا بک في 
اکم 4 فأخبر عن صفة إضلالهم ونوعه» وهو تعميته إياهم عن طريق الهدايةء 
وتضييق صدورهم عن الانشراح لهاء في نظائر لهذه الآيات يكثر تتبعهاء وكلها 
نصوص فیما قلناہ مستقلة بظواهرها وقد زعموا عند ضیق عطنھم بذلك: 
وحيرتهم بورود هذه التصوص : آنه لا معنی للهداية والاضلال من ال تعالی آکثر 
من الحکم والتسمية بذلك فقط » وأن ذلك جار مجرى قول الناس : قد عدل فلان 
فلاناء إذا زكاه وسماه عدلاء وقد فسقه إذا سماه فاسقاء وحکم بفسقه» ولیس 
ذلك على تأويل أنه 7 له فسقا وعدلاء ولا أنه صيره كذلك» وهذا مع أنه 
خلاف إجماع الأمة. وأن ظواهر القرآن ترده وتنافيه واضح البطلان والفسادء من 
قبل ات بی جب أن لا یکون لله " تعالی من المنة علی عباده في الهداية الا ما 
ی لمن شوج لكاي عد تا نی ی 
بالهداية» ويصفه بهاء ويضيفها إليه. وهذا خلاف التنزيل وما أجمع عليه 
المسلمونء أما التنزيل فإن الله تعالى قال: بو ی ا 3 كيرا ہی کا کٹا سے 
نت بل س2 من م | 2 لین إن کش یقت ۳6 نا متن عليهم 


(1) کذا وبعده بیاض. م ب. (2) في الاصل: اللص. م ب. 





(4) كذا جاء في غير ما سورة» مثل: فاطر :8. ولیس کما في الاصل بقلب الجزآین . 
(5) المائده: 108 

(6) المائدة: 41. 

(7) في الاصل: آن. م ب. 

(8) في الاصل : الله. م ب. 

(9) في الاصل: يسمي. م ب. 

(10) الحجرات: 17. 
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- كما ترى 7- بهدايته لهمء ولوكان ذلك معنى الحكم والتسمية» لكان الرسول 
مشاركا لله في هذه المنة» ولكان بعضهم قد من على بعضهم بهاء لأنه يسميه بها 
ويدعوه إليهاء كما أن الله قد دعاهم إليها. وأما الإجماع: فإطباق الأمة كافة سوى 
هذه الفرقة المبتدعة: وأن المنة لله تعالی فی هدایته لخلقه وهو/ منفرد 

ف ح- باستحقاقهاء متوحد باستيجابها» وليس ذلك إلا لانفراده بهاء وأنه غير مشارك 
۵0 فيهاء وعلى أن ما قالوه يوجب أن يكون إبليس مضلا للأنبياء وسائر المؤمنين 
0 لدعاته إياهم إلى الضلال» وتسميته بذلك» وكذلك يجب أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم والمومنون مضلین للکافرین لتسميتهم ایاهم ضالین» وحکمهم 

علیهم بذلك ومذا باطل باجماع الأمة وبالله التوفیق. وقال عون بن معمر: 
سمعت سعید بن أبي عروبة - وکان پذهب مذاهب آهل القدر - یقول: ما في 
القرآن آشد علي من قوله تعالی: «ْ هی لا فنتک تل پا سن ناء ويديف من 


سط 





عام قال: فقلت : القرآن يشتد عليك. والله لا کلمتك آبدا» فما کلمه حتی 
مات . 


فصل 
وقوله: (وکل میسر بتیسیره ٍلی ما سبق من علمه وقدره) فلما ذکرناه من أنه 
لا یکون شيء في خلقه إلا وقد سبق علمه فيه بتقديره إياه عليهم» من شقاوة 
وسعادة» وضلال وهدايت والعلم لا یتناول المعلوم إلا علی ما هو به» ولما 
سنذکره فیما بعد )© أن جميع ذلك لا ينال إلا بكيسيره وتسھیلہ: ولذلك 
رغبت الأنبیاء لیه تعالی في شرح صدورها وتوفیقها» فمن ذلك : قوله عز وجل: 
قال تب نی لي عنره 469 تی و ترں 463 وقوله تعالی: ر کک 
م نا بد ے ھک 4”“ وقوله تعالی: ربا وَِمْعَلتا مُْمَینِ ك4 وقوله تعالی: 
ربا تک من نحل الا َد ریت6" في آیات كثيرة» ومن متواتر الأخبار: أن 
(1) في الاصل : برا. م ب. 
(2) في الاصل : باستجابها. م ب. 
)3( زيادة للسیاق . م ب. 
(4) طه: 25. 
(5) ال عمران : 8. 
(6) البقرة: 128. 
(7) آل عمران: 192. 
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الله تعالی لما خلق القلم قال: "اجر بما هو کائن الی یوم القيامة "۰ وقوله 
عليه السلام : «اعملوا فکل میسر لما خلق له)2. 
فصل 

قال رحمه الله: (تعالی آن يكون في ملكه إلا ما يريد) . 

قال القاضي رحمه الله: هذا الذي ذكره هو مذهب أئمة السنة» وسلف 
ہد : أن الله عز وجل مريد لكل ما وقع في سلطانهء وفعل في ملکه من آفعال 
عباده على اختلاف أحكامهاء وتباین آقسامها ومن حاد عنه لزمه وصف ربه 
بالضعف والوهن» تعالی الّه عز وجل عن ذلك علوا كبيراء وذكر أهل النقل أن 
رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: أنت تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال ابن 
عباس : نعم.فقال: ما آراد آن یعصی *» فقال ابن عباس: ويحك» فما أراد 
الله؟ قال: آراد آن یطاع ولا یعصی» قال ابن عباس: ويحك فمن حال بين الله 
وبين ما أراد؟ فكأنما ألقمه حجرا. ومثله قول غيلان لربيعة: أترى ‏ الله يريد 
أن يعصى؟ فقال ربيعة: أترى الله (يعصى) قسراء فكأنما ألقمه حجراء وقال 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزیز و یعصی ما خلق ابی وقد 
روي ذلك في بعض الحدیثمرفوعا وزعمت المعتزلة آن عری ۳ الدین : أن 
الله سبحانه ليس بمريد لكثير من أفعال عباده وإنما وقعت وهو كارهء د ۰ 
لا خلاف بینهم آنه آراد کون آشیاء منهم فلم تكنء وكره أشياء فكانت» وأنه 





(1) رواه آبو داود 4700 والترمذي 3319 وقال: هذا حدیث حسن غریب. بلفظ : اکتب مقادیر کل شىء 
حتى تقوم الساعة . ۱ 

)0( رواه البخاري 4666 ومسلم 2647 وغيرهما. 

(3) في الأصل: الأئمة. م ب. 5 

(4) في الأصل: أن يعصني. م ب. 

(5) في الأصل: اتر. م ب. 

(6) زيادة للسياق. 

(7) سقطت من الأصل ۔ 

(8) رواه الطبراني في مسند الشامیین 1246 وآبو نعیم في الحلية 6 والبيهقي في الاعتقاد 1/ 159. 
وذکره الذهبي في المیزان 176/7 وقال: خبر باطل. وذکره ابن الجوزي في الموضوعات 273/1 
والسيوطي في اللالی 254/1 وابن عراق في تنزیه الشريعة 1/ 315. 

(9) في الاصل: عن. م ب. 

(10) في الاصل :انشا. م ب. 
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یشاء /ما لا یکون» ویکون ما لا يشاء» وردوا قول المسلمین واجماعهم. 
وإطلاق20 الأمة كافة أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وقالوا: هذا كلام 
فاسدء وألفاظ جرت على ألسنة العامة والنساءء ردا للاجماع واقداما علی مشاقتر 
الأمةء وقالوا جميعا:. إن الله قد أراد كثيرا من المرادات فلم تنفذ ولم تتم» وأن 
إبليس أراد کثیرا من المرادات فتمت ونفذت؛ وأن الله إذا أراد شيئا فقد يتم ما 
يريده وقد لا يتم» وكذلك الواحد مناء وأن الله تعالى أراد إيمان الكافرين» وكره 
کفرھم فنفذ ما كرهء ولم ينفذ ما أراد وأن إبليس أراد كفرهم» وكره إيمانهم. 
فنفذ ما أراد ولم ينفذ ما كرهء وأن الله أراد إيمان المؤمنين» وكره كفر الكافرين» 
فتم ما أرادء وأن إبليس كره ذلك فكان ما كره؛ فجعلوا إبليس مساويا لله تعالى 
في الإرادةء والله يتعالى عما يقوله الظالمون» ویضیفه لیه الجاحدون» وقد 
ألزمهم أصحابنا على قولهم: إنه يكون في سلطانه ما يكرهه ولا يريد كونه: أن 
يزعموا أنه كان يشاء اوابا“ فتحاموا“ إطلاق العبارة وأعطوا معناهاء لعلمهم بأنها 
موضوعة في اللغة دلالة على الضعف والوهن والغلبة والقهرء وألزمتها مرة لبعض 
أصحاب ابن الإخشيد عندنا ببغداد ممن له تقدم في علم العربيةء فالتزمها 
واقتحم القول بها وقإل: لا وجه لامتناع الممتنع من ذلك والله يشهد على نفسه 
بالإباء بقوله: #ويأبى الله إلا آن یتم نوره» فقلت له: آنت في غفلة عما آلزمتك» 
لأنا نحن نطلق على الله أنه يأبى كما نطلق عليه آنه یکره» وإنما الذي يمنع منه 
ويلزمكم القول به: أن يجتمع إباء مع حصول ما أباه وخروجه إلى الوجودء وقوله 





تعالى: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره» إنما هو في إبائه إطفاء نور شريعته» هذا لم 


یکن. فانما کان یکون لك حجة لو كان إباؤه قد حصلء وكان ما أباهء والا 
فالإباء إذا لم يقع مناوله” ليس بدلالة ضعف ولا وهن» والذي يدل على مذهب 
أصحابنا في ذلك من أن الله تعالى مرید ج جميع الحوادث الكائكنة في سلطانه 
والموجودة من عباده: آدلة الشرع والعقل : 0 الشرع : فقوله تعالى: ٠‏ 


() کذا ولعلها: اطباق. م ب. 

(2) کذا في الأصل» ولعله: آو یأبی. م ب. 

(3) في الاصل : فتح وا. م ب. 

)4( في الاصل : اين الاخشد. م ب قلت : هو العلامة الاستاذ شيخ المعتزلة أبو بكر أحمد بن علي بن 
بیخجور الا خشید صاحب التصانیف توفي سنة 326 ه سیر آعلام النبلاء 15/ 217. 

(5) کذا في الاصل. م ب. 
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1 2071 من فى رض ین ییا فا خبر أنه لم يرد أن يؤمنوا بأجمعهم 
وان آراد آن لا یؤمنواء وهذا نص ما نقوله. 1 أن معناه: لو شاء أن 
یمنوا علی طریق الاکراه والالجاء لامنوا دموی لا «لیل علیها: ۰ ثم السوال 
يلزمهم في إرادة ذلك الالجاء والاکراه. أنه إذا صح وجاز أن يريد منهم الشيء0© 
ظطوعا ولا مكو ولا يلحي ذلك رامين |" ولا وه هناء فان تی 

الموضعین بأنه لو لم يتم مراده على سبيل الالجاء للحقه الضعف. وکان 7 
دليلا على عجزه عن فعل ما يلجئهم إليه مما يوهنهم عم رہ سور 
يغن فصلهم شيئاء وکانت المعارضة لازمة لهم بآن یقال: لو جاز8 ' أن يراد منهم 
الشيء على سبيل الطوع فلا يكون ذلك (دليلا)“ على العجز عن فعل لطف أو 
سبب يدعوهم إلى فعله» فاللطف مع الطوع» نظیر الارهاب مع الالجاء فان دل 
امتناع نفوذ المراد في آحد الموضعین علی العجز» عن فعل داع الیه. وباعث 
عليه» دل على مثل ذلك في الموضع الآخرء فان فصلوا بأنه قد لا یتفق أن يكون 
في المعلوم ما يؤمنون عنده من الأسباب والألفاظء فلا يكون عدم إيمانهم دلالة 





فهذا فصل يرشد الخصم إلى الجمع» وهو أنه قد يتفق أن لا يكون في 
المعلوم ما يلتحق به إلى فعل الإيمان» ولو رهبوا”* بأنواع الإرهاب» وعذبوا 
باصناف العذاب ولا فصل بين ذلك أبداء ويدل عليه قوله عز وجل: #ولو يشاء 
الله ما آشرکوا 4 فدل علی آئه قد یشاء ما کان متھہ وا یکو لیا 
لکانء وذلك نحو قولہ تعالی: ولو کا ریک ما َملوهٌ۳۳4 وقوله: اوو س آل 


(1) سقطت من الاأصل. م ب. 

(2) یونس : 99. 

(3) في الاصل: التي. م ب. 

(4) في الاصل :عجز ولا وهن . م ب. 
(5) في الأصل: فضلوا. م ب. 

(6) في الأصل: ولو جلز. م ب. 
(7) زيادة للسياق. 

(8) كذاء ولعلها: أرهبوا. م ب. 
(9) الأنعام :107. , 

(10) الأنعام :112. 
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فک ومذا دال علی ما قلناه. ولیس لهم علیه تأویل الا ما ذکرناهگ 
فلانه لو جاز آن یحدث في سلطانه ما لا یریده بل ما 
یکرهه» لدل ذلك علی الضعف الوهن كما أنه لو جاز أن يحدث في ملكه ما 
لا یعلم به لدل ذلك علی الجهل» وكل ذلك منتف”” عن صفتهء يبين هذا: أنه 
لما استوى حكم ذلك في فعل نفسه» وجب أن يستوى في فعل خلقه. آلا تری 
أنه لا يجوز أن يقع في فعل نفسه ما لا يريده» كما لا يجوز أن يقع منه ما لا 
يعلمهء وأنه.لو وقع لدل عدم العلم على الجهل”؛ وعدم الإرادة على الوهن» 
فان قيل: لا يلزم ذلك» كما لا يلزم إذا وقع في سلطانه ما لم يأمر به أن يدل 
ذلك على ضعفهء قيل له: يبطل ذلك بما ذكرناه من العلمء ثم الفرق بين 
الأمرين: أن أفعاله قد صح وقوعها منهء وهي غير مأمور بهاء ولم يدل ذلك على 
ضعفه فجاز آن یقع ذلك من خلقه ولا يدل على الضعف. والارادة بخلاف 
الم ا ا نت والضعف انما 
یلحق لفقد الارادة لا لفقد الأمر. فان قیل: لا يجوز آن یقم من خلقه ما لم . 
يأمرهم به وهو مراد له لأن ذلك یوجب جواز آمره بما لا یریدم قیل له: ما 
أنكرتم من ذلك؟ فإن قالوا: لأن إرادة المأمور به شرط في كون الأمر أمراء قيل 
هذه نفس الدعوى التي فيها نخالف ۳ فلم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لأنه لو جاز أن 
يأمر بما لا يريده» لجاز أن يأمر بما يكرهه» قيل له: هذه الدعوى التي سألتم عن 
دلیلها سوی آنکم غیرتم عبارتها؛ لانه لذا کان لا واسطة بین الارادة والکراهت 
فانتفاء إحدى الصفتين یوجب ثبوت الأخری. فان قالوا: لو جاز آن یأمر بما لا 

پریده» لجاز آن ینهی عما یریده» قیل لهم: هذا آیضا من جنس ما آنکرناه من 
|عادة الدعوی. لأذ النهي عن الشيء آمر بالکف عنه. فاذا نهی عما آرادی فانما 
أمر“ بالكف عما لم يرد الکف عنه» وهذا نفس ما سألتم عنه. فان قالوا: لو 





(1) البقرة :253. 

(2) في الأصل: الا ذکرناه. م ب. 
(3) في الاصل: منیف. م ب. 

(4) في الاصل : الخبر. م ب. 

(5) في الاصل : یخالف. م ب. 
(6) في الاصل: فانتفی آحد. م ب. 
(7) في الاصل: امره. م ب. 
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جوزنا فيما يشاء كل حكيم أمر فلا يأمر إلا بما يريدهء فإن أمر بما لا يريده خرج 
عن الحكمة» وحكم بسفهه»ء قيل لهم : هذه الدعوى ساقطة من وجوه: أحدها: 
أنها غير مسلم!“ لکم وجودهاء لأن الحكيم فيما بيننا يأمر بما لا يريده» ويكون 
ذلك حكمة منه وصوابا لاسفها ولا عبثاء والثاني: أنه لو ثبت ما ادعيتموه» لم 
يجب حمل أوامر البارئ على أوامرناء لأن أوامرنا مقصودة على ما يجوز لنا الأمر 
به کون ما ھا وار ال یکل فن أن یکرت ٹول آمرا وزا جرا بره 
عن بعض ما يصح أن يأمر به» والثالث: أنه يجب لو كان ذلك منا / على وجه أن 
ایکون من الباری علی مغل ما هو مناء كما لا يجت إذا كانت آوامرنا 
مقصورة علی جر المنافع ودفع المضار آن تکون آوامر الباری واقعة علی هذا 
الوجه. فان قالوا: فما دلیلکم علی جواز (الأمر)'“ بما لا بریده؟ قیل: لا دلیل 
على ذلك أقوى من الوجود؛ وقد وجد ذلك في الشرع والعادة فآما الشرع فما 
ورد به النص» واتفق علیه سلف الأمة من أن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح 
إسماعيل عليهما السلام» ولم يرده بل نهاه عنه بعد أن أمر بهء ولا يجوز أن 
يقال: إن الذبح كان قد وقع منهء لأنه فداه بالذيح الذي وصفهء ولو كان الذبح 
قد وقع لم يكن فداءء ولا معنى لتأويلهم أنه إنما أمره بالإضجاع وإمرار السكين 
فقط دون الذبح» لأن هذا القدر ليس بذبح» والظاهر مده؟ بذبحء ولأنه لو كان 
علی ما قالوه لم یکن فیه امتحان» ولم يكن لقوله: إت کنا ر الان آل4 
معنی» ولا کان لفدائه من اضطجاع قد وقع وتفصیل "* معنی لأن الفداء إنما هو 
بدل من شيء لم يفعل» ولا معنى لقولهم: إنه كان قد منع من ذبحه بأن صفحة 
عنقه انقلبت نحاسا لا يمكن ذبحهاء لأن هذا غاية الجهل من المتأول لهء مع أنه 
لا عقل يدل علیه ولا سمع؛ فأما العادة: فإنا وجدنا الحكم فيما نش" إذا قاطعه 
(1) في الأصل: مسلمة.م ب. 

(2) کذا ولعلها: یقصر. م ب. 


(3) في الاصل: ان یکون. م ب. 
(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) في الأصل: قرله. م ب. 
(6) کذا بالأصل. م ب. 

(7) الصافات: 106. 

(8) في الأصل: وتفصل. م ب. 
(9) کذا بالاصل. م ب. 


ورف 
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عبدہء وأکثر من عصیانه. وترك اتباعه» فزجره علی ذلك وعاقبه حتی آکثر العبد 
الشكاية منه» وواصل العظلے!'' من عقابه إياه» وادعی أن ذلك منه على غير 
جریر: ولا ذنب» فانما السید متی آراد آن رهن هن نفسه ویبری ساحته عند 
من يتهمه بذلك بآن بریه" مخالفته له وآنه يأتي منها ما یستحق ذلك العقاب 
فنقول له : یا غلام افعل كذاء فیجد نفسه غیر مرید لایقاع الفعل بل کارها له لا 
محالةء لانه یقصد بالامر آن یخالفه العبد» فيدل به على أن عقابه مستحق له 
ومتتى فعل العبد ما أمره به بطلت دلالته عليه» وكذلك فمتى أراد السيد فعل الذي 
آمره بەء وأحب إیقاعہ منەء فقد ناقض غرضه لا محالةء لأن الأمرين متنافيان 9 
وهذه دلالة معتمدة لا يمكن دفعهاء والإنسان إذا رجع إلى نفسه» وعلم أنه إذا 
ابتلي بمثل ذلك» كانت حاله ما وصفناه مع استحسان العقلاء له التطرف إلى أن 
ينفي عنه المقالة القبيحة والظلم. ثم عدنا الی المسألة ۳ الأولى» فإن قالوا: 
وجدنا فیما بیننا مريد السفه سفيهاء فلو كان البارئ تعالى مريدا لكل ما وقع من 
عباده» وفیه السفه والظلم لکان موصوفا؟. قلنا: الفرق بیننا وبین الباری: 
(أننا)” منهیون عن تلك الارادة» وهو غير منهي ولا داخل تحت تکلیف یتعالی 
عن ذلك» وفي المساألة کلام کثیر» وفیما ذکرناه مقنع وبلاغ . 


فصل 


قال رخمه آلله : (آو یکون. لا خد. عتة: غنین) : 





قال القاضي رحمه الله: اعلم آن هذا رد علی المعتزلة وغیرهم من المبتدعة 
في قولهم : إنهم مستطيعون لأفعالهم قبل أن يحدثوهاء وقادرون على إيجادها قبل 
ایجادها ومستخنون عن ربهم في حال اختراعهم لها أن یقدرهم علیها؛ ۰ لانهم لا 
حاجة لهم في تلك الحال بل هم مستخنون عنه» وهذا هو الضلال الذي لا شبهة 


(1) في الأصل: الظلم. م ب. 
(2) في الأصل: جرة. م ب. 
(3) کذا بالأصل. م ب. 

(4) في الاصل : متنافیین . م ب. 
(5) في الأصل: مسألة. م ب. 
(6) کذا بالاصل. م ب. 

(7) زيادة للسیاق. م ب. 
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فیه (۰ والله تعالی یقول: «َاله ان ونر ال ویقول: ار ناه 
ال © وهذا يعو شسائر نے ويقول: 9إإِيَّاكَ نب ولیک 
£ نیم46 ولم يقل في حال دون حال» ومن جهة العقول: فلأن الأدلة قد 
دلت على استحالة بقاء الأعراض كلها ا أجناسها من القدر وغيرهاء 
فلو كانت موجودة قبل قبل الفعل لم يخل أن تہ تبقى إلى أن يفعل الفعل بهاء وهذا 
يوجب ما قد قام الدليل على استحالة 5 لها أو يعدم مثل ذلك» وهذا أيضا 
محالء لأنه يؤدي إلى أن يوقع الفعل بقدرة معدومةء وذلك باطل» فإن قيل: 
قدرة الإنسان علی الشيء حال حدوثه محال» لأن ذلك يوجب أن يقدر“ في 
تلك الحال عليه وعلى تركه» قلنا: لا يجب ذلك» لأن القدرة الواحدة المحدثة 
لا يصح أن يقدر بها على مقدورين على كل وجهء سواء كانا مثلين أو مختلفين 
e‏ أو خلافين غیر متضادین» آو خلافین متضادین» فبطل هذا فان 
لوا: ولم آثبتم آن تبقی القدرة آو غیرها من الأعراض الی وقت وجود الفعل؟ 
قلنا: هذه 6 أخرى» فإذا صح ما قلناه بنيناه على هذا الأصل» والوجه في منع 
ذلك: آنها لو بقیت لم یخل بقاژها آن تکون لنفسها آو لعلة تقوم بها» فلا یجوز 
أن تكون لنفسه. لأن ذلك يوجب بقاءها حال حدوئها ودلك باطل» ولا یجوز 
آن تکون لعلة لأن ذلك يوجب قيام العلل بالأعراض» وهذا أيضا محال» ويدل 
على أصل المسألة ما قدمناه من أن الإنسان لو كان قادرا أن يفعل الفعل قبل 
حدوثه» لكان مستغنيا عن ربه حال اكتسابه» وغير محتاج إلى معونته» ولا إلى أن 
* علی الفعل» فإن جاز أن يستغني العبد عن ربه في بعض 
الأسوان جار غاي ماه اهر القن هة وا لدل عو على 
غرض أبى محمد رحمه الله بقوله: (أو يكون لأحد عنه غنى) فإن قالوا: ما 
أنكرتم أن يكون ما قلتموه مؤديا إلى الإحالة والتناقضء ومفضيا إلى التقابل 
والتعارض؟ قيل : إن القدرة إذا صاحبت الفعل حال اکتفائه» وقارنته حال اتحاده 
لم يكن لكونها قدرة عليه بأولى منه أن يكون قدر عليهاء قلنا: ولم زعمتم ذلك؟ 
(1) محمد: 38. 
(2) فاطر : 15. 
(3) اللفاتحة: 5. 
)4( في الاصل : یفرد. م ب. 
(5) في الاصل: افراره. م ب. 


یعینه بنفسه اقداره. 
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وما الذي أوجب کون الامر على ما ادعيتموه؟ على أنه ليس يجب أن يكون كل 
انت و وا شود الا أن يوصف الآخر بمثل ما وصف به 
صاحبه مما يؤدي إلى التناقض. آلا ترون آن وجود الجوهر مع کونه لا یوجب آن 
يكون. . .2 وكذلك الإرادة مع المرادء وغير ذلك من نظائره» فإن قالوا: جواز 
القدرة على الشيء حال 0 والحادث یوجب جواز القدرة عليه في جميع 
الأزمنة التالية“لحال حدوثه مع اتصال وجودهء قلنا: هذا یبطل بمثله. وهو آن 
جواز القدرة على الفعل قبل حال حدوثه» يقتضي أن لا فصل بين الأوقات 
المقدمة علیه» فیجوز تقدمها بالوقت والوفتین» والیوم والیومین» والسنة والسنتین 
مع اتصال عدمهء ثم إن هذا لا يلزم لهم في الفعل» ۰ لانه ان جاز کون الفاعل 
فاعلا للشيء حال حدوثه/ وإن كان موجودا في تلك الحالء جاز أن يكون فاعلا 
له بعد زمان حدوثه بأزمنة كثيرة مع اتصال وجودهء فإذا لم يجب هذاء فما قالوه 
آولی بآن لا يجب» والله ولي التوفیق. 
فصل 

قال رحمه الله: (آو یکون خالق للشيء الا هو رب العباد ورب آعمالهم 
والمقدر لحرکاتهم وآجالهم) . 

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا آیضا مذهب آهل الدین؛ وسلف 
المؤمنين: أنه لا خالق إلا الله رب العالمین» المنفرد باختراع الأعیان والذوات» 
وابتداع المصنوعات والمخترعات رڈ ات ا ا 
الزاعمین آن الخلق مشارکون لخالقھم ذ في آنهم میں کخلقه» ویفعلون مثل 
فعلهء ردا لقوله E‏ ام جلا کہ شک عفرا لقب م مه ای ہے ولقوله 
تعالى: #أقمّن لی کمن لا 0 ولقوله تعالی : 9« ولیت يدعو يِن دون أله لا 


2 کا روس گرد 


شيعا وهم 4 وغير ذلك مما یرد ذکره» ویزعمون آن العباد یخلقون 





(1) کذا بالاصل. م ب. 

(2) بیاض بالاصل. م ب. 

(3) في الأصل: الثالثة. م ب. 

)4( في بعض نسخ الرسالة: خالقا لكل شيء ألا. . . م ب. 
(5) الرعد: 16. 

(6) النحل: 17. 

(7) النحل: 20. 
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جميع تصرفاتهم في حرکتهم"" وسکونهم وكلامهم وسكوتهمء ومنه ما يخلقونه 
متولداء وأنهم في ذلك واختراعه» والقدرة على إبداعه كالخالق» تعالى عن قولهم 
علوا كبيراء وأن الله تعالی نما هو منفرد بخلق الجواهر فقط» فآما الأعراض فهی 
مشتركة بينه وبينهم» وأعظم ما في هذا: أنهم يزعمون أن الله غير قادر على ما 
یقدرون علیه وأنه لا یقدر على حرکاتهم وتصرفاتهم وآنهم هم القادرون 
علیها دونه. لاعتقادهم آنه لا یجوز آن یکون مقدورا؟ لقادرین» وهذه صفة 
العجز والوهن والضعف, فتعالی الاله القدیم القادر علی (كل)* مقدور أن 
تپ إليه ما يؤدي إلى ذلك» علوا كبيراء والذي یدل علی صحة ما قاله رحمه 
الله : القران والإجماعء وحجج العقول. فاأما القرآن. فقوله تعالی : #وأيموأ 
لح أ اهر بو ِنَم علدا بات شور © ألا بعلم من کی وهر اليك ی 
949 كاحبن اله يجب أن يكون عالما به من-حیث کان خالقا له» ندل ولك 
على أنه هو الخالق لإسرارهم وجهرهم» ولا يجوز أن يحمل على أنه هو خالق 
لمحل کلامهم» لآن خلق موضع السر ومکانه: لا يدل على علم خالقه بما یفعل 
فیه» كما لا يدل بما زيد للدار على علمه بما'” يودع فيهاء ومن القرآن أيضا قوله 

عل أله رتك ين الم ررض" فنفی آن یکون 


عز وجل: #هلْ من خَلي عر الله يرز 
اس ی مر ی 


خالق سواہ كما أنه لما قال تعالى: ٭ آنتر ن ل اه کم الل سردا لل 
قد اكه من إكة عد لو" يَأيحكُم بصي نكا منمَثويت4”" فنفى أن يكون إلها 
غیرہء وقالوا علی هذا: لم"" ینف آن یکون خالقا سواه على الإطلاق» وإنما 
نفی آن یکون (غیر) ۳ الله يأتيهم بليل أو ضياءء فأما آن یکون نفی الها سواه 


(1) في الاصل : حرکاتهم. م ب. 

(2) في الاصل: ومتصرفاتهم. م ب. 
3 کذا ولعلها : مقدور. م ب. 

(4) زيادة للسیاق. م ب. 

(5) في الأصل: مقدورات نسب. م ب. 


(6) الملك: 14-13. 
(7) في الأصل: ما. م ب. 
(8) فاطر: 3. 


(9) (من إله غير الله) سقطت من الأصل. م ب. 
(10) القصص: 71. 

(11) في الأصل: لمن. م ب. 

)12 زيادة للسياق. م ب. 
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رک ا ہے جح اتیب 


علی الاطلاق فلا» وحجح"*) الصنفین معرضة لما الااخری معرضة له" > ومن 
القرآن آیضا قوله تعالی : رات ینغ من خرن اه لا یو سيا وم لقو 
وهذا نص في آن کل ا دعوه من دونه» وعبدوه من الملائكة والانس 
والجن» لا يخلقون شيئاء وتعليل استحالة ذلك بكونهم مخلوقين / وهذا نقيض 
بدعتھم؛ ومن القرآن أيضا: قوله تعالى: ##أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق علیهم» قل لله خالق کل شیء» ففیه دلیلان: آحدهما: آنه جعل 
إثبات الخلق لسواه کاثبات شر کاء له فلو کان العباد یخلقون متصرفاتهم مثل 
حرکاتهم وسکونهم وإرادتھم لکانوا خالقین کخلقہ ولتشابه خلقهم وخلق 
خالقهم تعالی » وذلك من الضلال الذي نمفاہ عن نفسه ) والدلالة الثانية : أنه عقب 
ذلك بمنعه واستحالته واثبات جمیع المخلوقات (له* لقوله: «ثل اه عَلق کل 
یه وهذا وارد في مقابلة ذلك الادعاء بالرد والتکذیب» فکان من آوضح الادلة 
على ما قلناه» ومن التران ایضا: قوله تعالی اول کر وم تمه ٩669‏ 
فأخبر أنه خالق لأعمالهم کما آنه خالق لنفس آجسامهم فقالوا علی ذلك : نما 
أراد بقوله: وما ْمَل الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وهذا غير صحيحء لأن ما 
یعملون هو عملهم؟ والأصنام ليست عملا لهم لأنها أجسام» والأجسام لا 
تكون أعمالا للعباد من أقوالهم وقولتا» وزن قالوا: آراد ما یعملون فی قلنا۳: 
هذا للظاهر©: لأن الأصنام وإن كانت مما يعملون»ء لأن غير ما يعملون وإذا 
قال: وما يعملون أفاد ذلك نفس عملنا؟؟ كما أنه لو قال: جزاء بما يعملون» آفاد 
آن الجزاء واقع على نفس آعمالنا؛ فان قالوا: فقد قال تعالی: إا هى تلم ما 
اف4“ وأنه أراد الحبال والعصي التي تناولها۳ إفكهم» ولم يرد نفس 
(1) في الأصل: واحج. م ب. 

2( يلاحظ أن المؤلف لم يتعرض للرد على هذا الاعتراض» فلعله سقط من النسخة. م ب . 

(3) زيادة للسياق. م ب. 

)4( زيادة للسياق. م ب. 

(5) الصافات : 96. 

(6) فی الأصل: علمھم۔ م ب. 

)7( في الاصل : قولنا. م ب. 

(9) في الأصل: علمنا. م ب. 

(10) الأعراف: 117. 

)11( في الأصل: يناولها. م ب. 
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إفكهمء كذلك قوله: #وما يعملون». أراد0) به ما يصنعونه من الأصنام» ولم 
يرد نفس حركاتهم وسكناتهمء وهذا عليهم لا لهم. لأن ما يأفكون هو مأفوكهم, 
كما أن ما يأكلون هو مأكولهم ومشروبهمء وإنما المأفوك غير الإفك» والمأكول 
غير الأكل› وهذا مخالف لما نحن فيه؛ لأن المعمول هو العمل نفسه» ومن 
الظاهر آیضا: قوله تعالی: من تن کمن لا خان فنفى التشبيه بينه وبين خلقه 
بانفراده بهذه " الصفة. وأن خلقه لا یوجد منهم. فدل ذلك علی ما قلناه» ومن 
الظاهر آیضا: قوله عز وجل: #ألا لَهُ للق الک پچ فأضاف الخلق إلى نفسه 
(ضافة اختصاص وتفرد» فانتفی آن یکون لخیره خلق» فان قالوا: فانه أضاف 
الخلق إلى نفسه كما أضاف الأمرء وقد ثبت أن غيره يصح أن يأمر كذلك يصح 
أن يخلقء قلنا: ليس الأمر كذلك» لأنه ليس لغيره أن يأمر إلا بما أمر هو تعالى 
بامتثاله» فلا آمر یلزم امتثاله علی التحقیق الا آمره وما كان على أمره فأما 
الخلق فلیس تجري !ضافته ٍلی نفسه مجری الأمر لانه آخبرنا بآن الخلق لا 
ينبغي آن یکون الا له. وآن الأمر الذي یلزم امتثاله لا یکون الا له. وكذلك 
الخلق. وآما الاجماع: فاطلاق الامة قاطبة منذ آول الاسلام لی عصرنا: آنه لا 
خالق إلا الله کاطلاقهم آن لا له الا اللہ علی حد متساو» ولا یقبل على هذا 
دفع من یدفعه من المبتدعة» کما لا یقبل دفعهم إطلاق المسلمين : ما شاء اللہ 
كان» وما لم يشأ لم يكن» لأن إطلاق الأمة ذلك أولى أن يصار إليه ويؤخذ به 
وکان بعضص من کلمته في هذه المسألة من شیوخهم / ببخداد قال لي : إلا نسلم آن 
الأمة تطلق هذا. وانما هو کلام جری علی آلسنة العامة والضعفاء والنسای كما 
جری علی آلسنتھم: ما یکون (إلا)“ ما پرید الله وهؤلاء لا معتبر لهم في 
الامت فأجبته بآن قلت له : فأنت (تعترف بأن هذا)©) جری علی آلسنتهم واطلاقهی 
وأنهم إذا أرادوا تأكيد”” أمر عزموا عليه قالوا: إن شاء الله» وحققوه بذلك تبر کا 
(1) في الاصل: کما آراد. م ب. 

(2) في الاصل : فهذه. م ب. 

(3) في الاصل: بأمره. م ب. 

(4) زيادة للسیاق. م ب. 

(5) في الاصل: ما یردوانه وبهژلاء. م ب. 

8 محل هذا بياض ملاته تقدیرا للمحذوف. م ب. 

(7) في الأصل: أنهم. . . تأکد. م ب. 
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واعتقادا أنه لا یکون الا بمشیعته » وتفاۋلا . . . کونه» وهذا هو معنى يكون ما يريد 
اللهء وما شاء الله كان» فهب آن شکل العبارة نازعت فیه ۳ آیمکن آن تنازع ** في هذا 
الذي لا شك فیه والذي ورد (في) " القرآن. وآمر الله نبيه به؟ ثم قلت له: ليس أحد 

من المسلمين يمنع هذا |لا(شیوخکم) فقط» ونحن ما ادعيئا إجماعكم مع 0 
المسلمين» وإنما ادعينا إجماع من سواکم الی وقتهم. وأنكم يجب أن تكونوا 
محجوجين بهم» فأرونا غير فرقتكم تأول”*؟ هذا التأويل الذي قلته . 


فأما حجج العقول: فقد استدل أصحابنا المتكلمون بأن قالوا: وجدنا أفعالنا 
تقع منا على إحكام وحقائق لا نعلمھا'“ء مثل اختلاف أجناسهاء وتباين أنواعهاء 
وأنها"* علی صفة دون صفةء وأنها أعراض غير أجسام» وأنها دالة على ما هي 
أدلة عليهء وأن كثيرا من الناس یجحد کثیرا من هذه الصفات» آلا تری آن کثیرا 
منهم ینکرون الاعراض» وینکرون کونها دالة علی صانعها. وغیر ذلك من 
آحکامها وإذا كان الأمر کذلك» وکان العقل محتاجا فی اختراعه ٍلی فقد فاعله 
وعلمه بتحقیقه» لأنه لو لم يكن محتاجا إلى ذلك لاستغنى ** کل فعل عن کون 
فاعله عالما قاصداء ولو جاز ذلك لبطلت دلالة شيء من الأفعال على علم فاعله 
وقصدهء كما أنه لو استغنى بعضها عن فاعل مخترع لاستخنی ‏ جميعها عن 
ذلك» وفي العلم ببطلان هذا دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يصنعها إلا عالم 
بحقائقها غير جاهل بشيء*" من آحکامها. وذلك هو الله رب العالمین» واستدلوا 


(1) في الاصل: تشیبه. م ب. 

(2) بیاض بالاصل. م ب. 

(3) في الأصل: شك العمارة. . . فيها. م ب. 
(4) في الأصل: ينازع. م ب. 

(6) قراءة تقديرهء ومكانها بياض . م ب. 
(7) في الاصل : یکونوا. م ب. 

)8( قي الأصل : تناول. م ب. 

(9) في الاصل: یعلمها. م ب. 

(10) في الاصل: وأنه. م ب. 

(11) في الأصل: لا يستغخني. م ب. 

(12) في الأصل: لا يستغني جميعا. م ب. 
(13) في الأصل: شيء. م ب. 
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أيضا بأنه قادر على أمثال ما يوجد من العباد من الحركات والسكنات والمتصرفات 
على الوجه الذي توجد'“ عليه من کسبھمء فإذا كان قادرا على أمثاله كان قادرا 
عليه» لأن من قدر على الشيء قدر على مثلهء ولم يخرجه عن ذلك إلا العجزء 
وإذا ثبتت قدرته عليها ثبت أنه فاعل لهاء لآن من قولهم: إن الله لا يقدر على ما 
يقدرون عليهء فإن قالوا: لو كانت أفعالنا مقدورة لنا ولهء لجاز أن يفعلها 
ونتركهاء أو يتركها ونفعلهاء وهذا يؤدي إلى جواز كون الفعل في الحال الواحد 
مفعو لا متروکا» فالجواب : إنا لا نعطی آولا آنها قدو ا اختراعھاء وإنما ھی 
مقدورة آن نکتسبها؛ وللباری مقدورة آن یخترعها ویوجد"" آعیانها» والواجد ما 
لا یقربوا الا على الشیء الا حال وجوده» فکیف یصح منه ترکه في حال من قدر 
وجد فيهاء ولا يجوز من البارئ أن يتركه في ذلك الحال من حيث كان هو 
الموجد لعينه دون العبد» فلو تركه خرج عن أن يكون موجوداء وإذا كان الأمر 
كذلك بطل ما قالوه» وإن استدلوا بأن ما يقع عند قصورنا بإرادتناء ويمتنع عند 
إبائنا وكراهتناء فوجب آن تکون آفعالا لنا» ولا يصح ذلك لأن البارئ هو 
الخالق لقصدنا إليها وإرادتنا اكتسابهاء واعراضنا عنها© / وكراهتناء وهو الموقع 
لهاء والتارك عند وجود هذه الأمور منا باختراعه ایاها لنا ومن آفوی ما اعتمدوه 
عن أنفسهم أن قالوا: لو كانت أفعالنا خلقا له تعالى» لم يصح منه أن يأمرنا 
بشیء آو ینهانا عنه أو يثيبنا عليه أو يعاقبناء لأنه لو حسن ذلك وجازء لجاز أن 
يأمرنا بالسموات والأرض» ويثيبنا على خلق أنفسنا ويعاقبنا عليهاء لأن كل ذلك 
من أفعاله. فالجواب: أن هذا إنما كان يلزم لو كنا نقول: إن أمره لنا بما يأمر 
منها |نما هو آمر بان یخلقه ویخترعه ولهنا؟ عن ذلك» ونس لا نقول عذاء 
وکیف یمکن آن نقوله7) ونحن نزعم أنه لا يصح مناء وکذلك فلسنا نزعم آن 
(ثابته ۴ (یانا علی ما نفعله من حیث کنا خالقین آو مخترعین وکذلك عقابه على 
(2) في الاصل : مقدورة. .. تکتسبها. م ب. 

(3) في الأصل: ویوجب. م ب. 

)4( كذا ولعلها: قصدنا. م ب. 

)5( في الاصل : علیها. م ب . 

(6( كذا ولعلها: وينهانا. م ب. 


(7) في الاصل : نقوله. م ب. 
(8) في الأصل : اثباته. م ب. 
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ما نأتیه مما نهانا عنه» لیس من حیث خلقناه واخترعناه فسقط ما قالوه. فان 
قالوا: فعلام یحمل" ذلك آجمع؟ قلنا: علی اقتضاء اکتسابنا لها ونهينا عن ذلك 
وإثابتنا”*“ علی امتثال ما آمرنا به من اکتسابه» وعقوبتنا علی اکتساب ما حظر علینا 
اکتسابه وکذلك جمیع ما في هذا الباب من الوعد والوعید» والمدح والذم 
ومعنی الکسب الذي نریده: وجود الانسان نفسه متصرفا في الفعل بقدرة مخلوقة 
تیه ف 97 يد مایا ا ا E‏ 
ذلك» وامتناع تصرفهء وهذا معنى لو رجع الإنسان إلى نفسه لم يحتج إلى أن 

یجحده ولا استحسن المکابرة فیه. وهو آن المكتسب لحركة منه يجد نفسه 
مختارا لذلك» قاصدا الیه» متصرفا فی القدرة علیه بحسب قصده من ذهابها في 
الام اتیل عو اعت لی فرست وڑتا لعل اسر :بل بلتم 
والارتعاش على ضرورة التحريك لید"" هذا. لأنه لیس متصرفا فیها بقدره وإنما 
هو مضطر الی ذلك ملجاً الیه» واذا کان الامر کذلك ثبت ما قلناه. فان قالوا: 
لما كان في أفعال العباد: الظلم؟ والجور والسفه» لم يجز أن يكون الله تعالی 
هو الخالق لها. لأن فاعل الظلم ظالی وفاعل الجور جائر» قیل لهم: قبل آن"* 
نطالیکم بالدلالة علی ما ادعیتموه. فان هذا الاستدلال فاسد الموضوع علی 
أصولكم» وذلك آن استحالة کونه خالقا فاعلا لأفعالنا لیس معنی یعود" إلى 
الوجوه ا ا أو ظلم أو عدل أو جور أو غير 
ذلك» آلا ترون آنه یستحیل عندکم آن یکون خالقا للحسن”” من أفعالنا على حد 
استحالة كونه خالقا للقبيح منهاء وكذلك للعدل والانصاف» والخیر والطاعة 
فعلم بذلك بطلان ما قالوه» ثم ادعاؤهم أن فاعل السفه سفيه من حيث كان فاعلا 
لهء غلط إن أرادوا الاشتقاق» فإن فعل لا يجيء”"'' منه إلا فاعل» وإنما جائر 





(1) في الأصل :فغلام يحملوا. م ب. 

(2) في الاصل: اثباتنا. م ب. 

(3) في الأصل: یجرد. م ب. 

(4) في الأصل: الى زجع. م ب. 

(5) في الأصل: يد. ولعلها: على ضرورة تحريك يد هذا. م ب. 
(6) في الأصل: والظلم. . . فلم. . . هو الله.. . بها. م ب. 
(7) في الأصل: انا. م ب. 

(8) في الأصل: نعود. م ب. 

(9) في الأصل: الجنين. م ب. 

(10) في الأصل: ينحى. م ب. 
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مأخوذ من جار لا من فعل الجورء وظالم مأخوذ من ظلم لا من فعل الظلمء 
وكذلك إن ردوه إلى الظالم والسفيه فيما بينناء وعلى أن الاشتقاق له ليس بجائر 
له من کل آفعاله» ألا ترون أنه عز وجل قد سمى المطر في غير أوانه: أذى 
وقساداء وسمى دم الحيض : أذى» ولا یجوز أن كر له منه أسم مفسد ولا 
موذ» وعلی آن فاعل السفه" لخیره لیس سفیها لانه سفه لغیره لا لهء كما أن 
فاعل الإرادة والحركة لغیره لیس بمرید ولا متحرك لانها زرادة وحرکه لغیره لا 
لهء وقد 0 کک لا تعلق فيهاء و الله يعو 
2 َو" ومنها قوله تعالی: وإ ان مِنَ الین کھینو 

ا : خالقها؛ وهذا معنی التقدیر کت لأن و 
اللغة. لانهم پسمون حركة اليد التي تصور . اة علی الشکل الذي نحوه 
تقديرا وخلقاء رس ا تقديراء وغير ممتنع أن يكون عيسى عليه 
السلام كان يفكر بقلبه ويحرك ا NT‏ حركات يفعل الله عندها اجتماع 
أجزاء المتصورات على تلك الأشكال» ویبین آن التقدیر بالقلب پسمی فی اللخة : 
ا سك انز 

يريد: تقطع ما تقدره وتمضيهء وكذلك قال الآخر: 

ولا یبسط بأیدي الخالقین!“''' ولا أبدى الخوالق إلا جيد الأدم 


يريد : مقدرین الادیم وتعلقوا بقوله تعالی : فتبارک ۲ 2 A Fo‏ 
لقن لق 2 وزعموا أن فى ذلك إثبات من يخلق سوأه» وهذا ایض علی ما 


9 


(1) في الأصل: يشق. م ب. 

(2) في الأصل: السفيه... سفيه. م ب. 
(3) آل عمران: 7. 

(4) المائدة: 110. 

(5) بیاض بالاصل. م ب. 

(6) في الاصل: بیده. .. المنصورات. م ب. 
 )7(‏ في الاصل: وتبین... خالقا. م ب. 
(8) في الاصل: وأنت. م ب. 

(9) في الاصل : ثم لا يخري. م ب. 

(10) في الاصل : الخالفین. ۰ . الخوالف. م ب. 
(1) المومنون: 14. 
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قدرناه من التصویر والتقدیر» وآن ذلك وإن تأتى من عباده فهو منه ألطف 
وأحسن» وأصوب وأعجب. وقد أجيب بأنه يجوز أن يكون باسمه لغيره لما ذكر 
نفسه تعالی مع غیره کما قالوا: الأسودان يريدون”” بهما: التمر والماء ولنا!© 
قمراها پریدون : الشمس والقمرء والأول أوضح› وتعاة ا بهذا النوع ۲ 
وبشبه ** لا تعلق لهم فیها. وقد ذکرها شیخنا رحمه الله» واستوفی الأجوبة فیها 
فی کتبه » وفی قدر ما ذکر ناه منها کفایف وبالله التوفیق . 

فأما قوله : (والمقدر لحرکاتهم وآجالهم): فاجماع آئمة السنة وسلف الامة: 
وأن الله مقدر الآجال ومؤقتهاء وقد“ خالف في ذلك المعتزلة ومن تبعهم من 
المبتدعة فقالوا: إن العبد قد يموت بغير أجلهء وإن الله قد يقدر له أجلا فيقطع 
عليه فيموت مثل أن يقتله أو يأكله سبعء فعندهم آن هذا ميت بغير أجلهء وهذا 
عندنا وعند كافة أهل السنة ضلال وبدعةء (وكل) ميت بهذا وشبهه فلم يمت 
إلا بأجله المقدر له» وعمره المؤقت الذي سبق في المعلوم أنه لا يبقى زيادة 
عليهء وبذلك نطق التنزيل» قال الله تعالى: لوَلِكلٍ کو أجل لذا جاه به لا 

‌۔ عد 
یتلود سَاعَة ولا يفوت ۳469 وأجل الموت: وقته الذي يحصل فيهء كما 
أن أجل الدين: وقت حلوله واستحقاق أدائه»ء وكذلك كل أمر وقت بشيء فهو 
أجله. وكذلك أجل الإنسان هو الوقت الذي سبق في علم البارئ أنه يموت عنده 
ولا يتأخر عنه/ ولا يتقدم عليه» وأما قولهم في المقتول: إنه ميت بغير أجله. 
لأنه لو لم يقتل لبقي : فالجواب عنه: أنه دعوى» لأن موته لم يكن من أجل 
قتل غيره» إنما كان بفعل له تعالی فناژه ۳ وموته» وما لم يمت الحي لأجله لا 
(1) في الأصل: أن. م ب. (2) في الأصل: يريد فيها. م ب. 
(3) كذا بالأصل. مب. 
(4) بياض بالأصل» ويمكن تقديره ب: من القرآن. موافقة للسياق. 
)6( في الاصل : وهما. م ب. 
7( زيادة للسياق. م ب. 
(8) الأعراف: 34. 
(10) في الأصل : فناه. م ب. 


یکون موجبا لبقائه» ویبین"" ذلك: آن القتل لیس بضد الحياة ولابدلا عنهاء وانما 
يحسن أن يقال هذا في الأضداد وما جرى مجراهاء وقالوا لنا: آلیس کل“ جائزا 
فيمن أماته الله ابن عشرين: أنه كان يبقيه”” ويميته ابن ثلاثين؟ فأجبنا عن ذلك 
بأن هذا جائز في قدرة الله إذا لم يكن قدر الأجل له عشرین؛ بل قدره لائین» 
وکان سابقا في معلومه آنه ٍ 2 بیو ل الد ن» وأما مع تقديره العشرين أجلا له 
فلا یجوز فقالوا: فیجب أن تکون © الٹلائون جلا له من حیت جاز آن ی سقبه 9 
الله إليهاء فقلنا: هذا جهل ومغالطة” لأنا أجبناكم إلى ذلك بشرط أن تکون 
الثلاثون أجلهء فأما آن یبقیه؟* اليها وقد جعل العشرين أجلا لهء فمحال» يرده 
نص التنزيل . 

قال رحمه الله: (الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم). 

قال القاضي رحمه الله : نهد صريح التلاوة ونص القرآن» 0 7 تعالى : 


6 تا کم بعتاب ن فلم لقالا ریا رل سل تا رسولا فنَّم ءاییک 
ا قوله تعالی: 8 اتنا اک جه ليم ی 
هم تن لی ہیی آعدی بن لندی الم نا جام کر ما راهم لا و۳" وقوله 
تعالى: #رسلا مُبشَرِنَ 9 ري ل کب ود لتاس على أله اچ بد اش لی“ ني 
نظائر لذلك . 


(1) في الأصل: وتبين. م ب. 
(2) کنا بالأصل. م ب. 

(3) في الأصل: يتقيه. م ب. 
(4) في الأصل: يتقيه. م ب. 
(5) في الأصل: يكون. م ب. 
(6) في الأصل: ينفيه. م ب. 
(7) في الأصل :و معالطة. م ب. 
(9) طه: 134. 

0 فاطر : 42. 

(11) النساء: 165 
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قال رحمه الله: (ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد (نبيه)" عليه 


السلام» فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 


قال القاضي رضي الله عنه: هذا إجماع الأمة قاطبة» وهو نص التنزيل» قال 


الله عز وجل: تا کان مد با اد ین رال لين رول اک ماك اني“ 


وقال تعالى: إا أرسلتك شهدا ومس ويا ل وَدَاعِيًا إِلَ الہ یڈہ مَبَاجًا 
2 3 ۳ 2 0 سوک و ہے شرع ص م میم ٗی ہے اک ب ری 
یبا ©4© وقال تعالى: ولیت اموا ویوا الست اموا یما رل عل مب 
روم OPS f‏ ع 2 لل سرع مه عل سیم هر ا 

وو لی من دی وقال تعالى: إا أوحيتًاً إليك کا اويا اك وج والییشن 7 


بتیو4؟ وقال تحالی: «لکن اه یبد يمآ رک ایک انم بيلمه. والمکتیکه 
مرحم کی کر 


مرح مر ےت مرس نے 5 عرصم کے سضر ر 1ک اس 
دون وگن با کَہنا 4“ وقال تعالی: #وما ايك إلا كافة للناس مَٹا 
مسر - 5 سے سی و Ke‏ ۳3 مج ی ۳ 7 
وزرا چ وقال تعالی: لفات بات وی ليك إنك عل ضط رس 


وقال تعالی : «والا ی کر شبن لاس ما رد لم 4'“ وقال تعالى: و 
ارتا مك التب إلا لشب َم .الى أختلفو وي4“ وقال تعالى: يخ ب 
کاس فا انوا ۳۹ /وقال تصالی: نر جلك كل َرَو ين الأمر 


6 في نظائر لهذه ال یاری(13) آجملها آبو محمد رحمه اللہ وأتى بمعانیها . 


(1) زيادة من مطبوعة المتن. م ب۔ - ۳ 
(2) الأحزاب : 40. 
(3) الاحزاب: 46. 
(4) محمد: 2. 
(5) النساء :163. 
(6) الساء: 166. 
(7) سبأ: 28. 
(8) الزخرف: 43. . 
(9) التحل: 44. 
(10) التحل : 64. 
(11) الیقرة: 213. 
(12) الجائية: 18. ١‏ ۰ 
(13) في الأصل : الآية احملها. . . وانا . :. . م ب. 
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فأما الكلام في نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته: فليس من الكلام مع 
آمل الملة في شيء ہس ا ا أهل الكفر الطاعنين على الإسلام 
وعلی کل ملة» وهم البراهمة" وغیرهم ممن ینکر بعث الرسل جملت 
ویزعمون " آنه محال آن ییعث الصانع جل اسمه رسلا لی خلقه» وفرق الکتابیین 
ومن جری مجراهم من المجوس ومن یقر ببعث الرسل؛ وینکر بعث نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» مثل الیهود والتصاری وغیرهم وقد استوفاه شیخنا رحمه 
الله في كتبه وأشبع القول فیه» وانما القصد من الکلام في شرح هذه المقدمات : 
بیان آصول الملة وما یلزم القلوب اعتقاده» والألسنة'”النطق به بعد تقررها 
وثبوتھاء فآما ما خرج عن ذلك : فآمر قد کفیناه وبالله التوفیق 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: هذا - كما قال - من تمام 
الإسلامء وصحة الإيمانء ومما يلزم القلوب عمله. ویجب علی الأفئدة 
اعتقاده: وأن يوم القيامة حق» وأنه آت لا محالةء ومن لم یؤمن بذلك؛ فإنه 
غیر مؤمن بالقرآنء ولا بالشرع؛ والدلیل علیه: قوله تعالی : نایا الا ات 


عو و یع" 


5 رک رل کسام کو٤‏ می“ الاإیة ا“ وقوله تعالى: طوَأنَّ أَلتَامَةَ َي ل 
رب فا وقوله تعالى: # يلوك عن التاق يان مسلا فل إا مها عند د رق 
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الاية ؟ وقوله تعالی: لد ان ند عم السام وبر ات4 الآية 27 وقوله 
تعالی: # إت ولک ون العاجلة یدرون وم یرما یلا ()6» ۳ وقوله تعالی: 


(1) في الاصل: البراهنة. م ب. 

(2) في الاصل : ویزعموا. م ب. 

(3) في الاصل: ولا السنة. . . او ثبوتها. م ب. 
(4) الحج :1. 

(5) الحج: 7 : 


(6) الأعراف: 187. 
(7) لقمان: 34. 
(8) الانسان: 27. 
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«مَكيِف تَنَّقُونَ إن 1 وما ْمَل الْولدانَ شیب 8 وقوله تعالى: #لينذر يوم 
التلاق يوم هم E‏ والقرآن مملوء من هذاء وکذلك بعث الاموات 
ونشرهم» واعادة الحياة فیهم» واخراجهم من قبورهم إلى الحشرء مما يلزم كل 
7 اعتقاده» ويجب عليه الإيمان به» قال 0 ونم ني المرق 24 «اوأرى 
له مت مَن في القبور 4 وقال تعالى: وهو الى 5 الْحَانَ ثُرٌ یی ور 
6 © وقال تعالى: يم ر آل بن یر © ای وی © و- 

نید ل 49د وقال تمالی: لزع الین کردا آن آن بر 1 ب ون ی وقال 
73 پر م نہ پور کا ذلك يوم ان 74 وقال تعالى: اي مجر 9 
تفس یکا ہک 0 و یت فال لوح و فی شور فا هُم من 
ادا ال هم بنیلوت 469 الآية”» وقال تعالى ردا على منكري ذلك: 
ألم تَر إل ی ف كيده -إلى قوله -: وَإِدْ قال امعم رب آرن 
كيف تی تس وقال تعالی : 9 لضن آنا حَلَقَسَهُ من تمه لاد 


ور مر من ای مک هه 


هو خصیم مین وا وب نا کل اک کم :ان قن فكي املد وو سے 


ق ی ال مت 220 عط و کي کلت عَلِيمٌ 463 الا 4110 نزلت فى 
ننه آيي بن خلف لما آخد ده عم نخرا(12) وف رکه والقصة معروفة»› وقال 


a 


ا کا باج / ودوج 013 وقال می وقد > ج قشو دود گا EE‏ او 
رو وقال النيي صلى الله علیه وسلم: " یحشر 21 يوم القيامة حفاة عراة 





(1) المزمل: 17. 
(2) الحج: 6. 

(3) الحج: 7. 

(4) الروم: 27. 

(5) عبس : 34 - 36. 
)6( التخاین : 7. 

(7) التغاین: 9. 

(8) غافر : 17. 

(9) يس: 51. 

(10) البقرة: 258. 


(11) يس: 77- 79. 

(12) في الأصل: نجزا. م ب. 
(13) الأعراف: 29. 

(14) الأنعام: 94. 
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غرلا "”" والقرآن والأخبار متظاهرة بذلك» ولیس الغرض من مذا آیضا الکلام 
مع الدهرية القائلین بقدم العالم وبقاء الفلك شمسه وقمرهء واستحالة الکون 
والفساد عليه؛ والمنكرين لإعادة الخلق» فکنا ندل!“ علیه» ولکن الغرض ما 
قدمناه من ذلك الأصل من أصول الدين و(الذي)!“ اعتقادہ فرض واجب» 
والایمان به حتم لازم» وهو من فروضص الأعیان» وما بیناه من نصوص الكتاب 
ومتواتر الاخبار . 
قال رحمه الله: (وأن اللہ سبحانه ضاعف لعباده المومنین الحسنات» وصفح 
لهم بالتوبة عن كبائر السيئات» وغفر لهم الصخاثر باجتناب الکباثر» وجعل من لم 
يتب من الکباثر صائرا ال مشيكته ) م ام له عفر أن شرك بے » ویعفر ما دون 
دك ( لسن تس ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه» فأدخله به جنتهء #فمن 
تسل يفك کو جا ب 402 ا ی 
قال القاضي الجليل أبو محمد رجمه الله: قوله: إن الله ضاعف لعبادہ 
المؤمنین الحسنات وت تعالی : ومن جاه اة فلم حر ۳۳ 0 تعالی : 
من جج با کے کا عثر نت06 وقولله کی اوك بو آجرھم مرین بنا 
وأ بي 077 و تال لاکن 5ا 0 یقرش الد فرصا تا مضه له آعاه 
کر وقوله الي إن 5 تقو اللہ له سا ا کے ج و يق هه وقوله 
تعالی : عو ما لسر من 05 ویک وج 7 اک هم ات اا 00 في آیات 


)1( رواه البخاري 3191 ومسلم 02ذ والترمذي 2347 والنسائي 2055 وأحمد 1849 . 
)2( کذا في الأصلء ولعلھا لعلھا: ندلل . امب 


)3( زيادة لتمام المع مم تب . 
(4) النساء: 116-48 : 


(5) "التمل : 89. ۱ ۱ ۱ 
۰68 الأنعام: ٠ ٠.160‏ 0 3 
(7) . القصص : 54 

.245 البقرة:‎  )8( 

)9( الهخابن: 7 


7 نكغ ہیں : 39 .. 
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كثيرة» ومن الأخبار المتواترة: قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن قرأ القرآن فله 
وبالميم عشر"” ولا خلاف في ذلك وقوله: إنه صفح لهم بالتوبة عن كبائر 


وکا کن أله ود يم ©4© وقوله: ہلا این كبوا وأضكخوا وبا 


عمج کر 


تازلبک اب عیمٌ وا اٹ اقیئۂ 669 رتال تعالى: ال في 
مھا رلا س تب وماس ومیل سک سیکا تازلیک بل اک ساتهم 
ست و تاب وَعَملَ صلعا4 ثم قال عقیبھا: لوین تاب ومیل صلا قم 
یویب إل او ماب 463 وقال تعالى: رھ الدِى يَقبَلُ اليد عن عجارو وَیمثرا عي 
نات ۴'4" وقال تعالی : ٭ الہ ماب کچ( في آيات كثيرة تدل على تفضل,©) 
سبحانه بقبول التوبة والصفح بها عن عظيم. الذنوب وموبقات السیات واعلم آن 
التوبة واجبة فريضة علی جميع العصاة والمذنبین» وهذا قول جميع الامة الا من 
شذ من المبتدعة فزعم آنها لیست بواجبة» قال: لأنها تخلیص النفس من العذاب 
الدائم والعقاب المتأبد» فان شاء العاصي آن یخلص نفسه وان شاء آوبقها» وهذا 
ضلال وبدعة وذريعة لی الاقامة علی المعاصي والائام» والدلیل علی وجوبها: 
(جماع الامة بلسان واحد على وجوبهاء وأن العبد مأمور ومأجور بفعلهاء ویدل 
على ذلك قولہ تعالی: کوشا إل اہ حيصا لَه المزبئوت لعل يشوس »9 
ففيه دليلان:/ أحدهما: أنه أمرهم بفعلهاء والامر منه تعالی لازم امتثاله 
مفروض ایقاعه» الا کرلتت ولد شح وها ته عل اها وهو 
المصير بها إلى الفلاح والرشاد» وتخليص النفس مما یوقعها ویزرطها في المهالك 
بالضد مما اعتل به هذا المخالف» ویدل علیه آیضا قوله تعالی: *«وساروا ال 


(1) رواء الترمذي 2910 عن ابن مسعود وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه. 
(2) آل عمران: 89. 

(3) البقرة: 168. 

(4) الفرقان: 70-69. 

(5) الفرقان: 71. 

(6) الشوری: 25. 

(7) الرعد: 30. 

(8) الاصل : تفضیله. 

(9) النور: 31. 
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مَمْفْرَوَ ين رَيَحكُمْ4”' يريد: إلى ما يكسبكم مغفرته ورضوانه؛ والتوبة مما 
یکسب المخفرة ويجلب الرضوان» افوحبت: المسارعة إليها» ويدل:علية قوله 
تعالى: #وَبن لَمْ بن وكيك ثم لم24 وهذا مبالغة في الذم» وتناء0© في 
الوصف بالزجر والوعید والإرهاب والتهديدء ويدل عليه قوله تعالى: #إنَّ الله 
یش اون ویب نیرت وهذا مبالغة في الحث عليها والندب إليهاء ويدل 
عليه قوله فا ووک کک ات عل ما ی 7 ۳ فذم”7) على المقام 
على الإصرارء وذلك ضد التوبة» فدل على وجوبها والعقاب بتركهاء ويدل عليه 
قوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إني تبت الآن#* وهذا يدل على أنها واجبة عليه قبل المعاينة وحضور ما 
يمنع منهاء ويدل على فساد ما قاله هذا الجاهل: إن المكلف إذا لم تكن التوبة 
واجبة علیه» لا يخلو من أن يكون الواجب عليه المقام على الإصرارء أو 
الانتقال إلى الطاعة» والعزم على أن لا يفعل المعصيةء وأن يفعل الطاعة ويترك 
المعصية» وليس عليه عزم أن يعود إليها“ فإن قال: إن الفرض عليه المقام 
على الإصرارء فليس ذلك بقول المسلم» وان قال ٍن الفرض عليه: أن ينتقإ "° 
إلی الطاعةء ویعزم علی ترك المعصية. فذلك هو التوبة التي نوجبها”"» فان 
قيل: إن الفرض عليه أن ينتقل إلى التوبة» ولیس فرضا عليه أن يعزم على ترك 
المعصية» فذلك معصيةء لأنه ليس ينفك من أن يعزم على فعل المعصية أو على 
تركهاء أو يخلو من ذلك» فالعزم على الترك هو التوبة» والعزم على الفعل هو 


(1) آل عمران: 133. 


)2 الحجرات : 11. 
(3) فی الاصل : وناه. م ب. 
(4) البقرة: 222. 


(5) في الأصل: يصبروا. . . . وهو تحريف للقرآن من الناسخ. م ب. 
(6) ال عمران: 135. 

(7) في الأصل: قدم. م ب. 

(8) النساء: 18. 

)9( في الاصل : والانتقال. م ب. 

(10) في الأصل: ان يعادوا اليها. ولعل الصواب: أن لا يعود إليها. م ب. 
(11) في الأصل: ان تبقل. م ب. 

(12) في الاصل: توجبها. م ب. 
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المعصية» فقد أباح”" المعصية» وخلوه من العزم على أحدهما هو خلوه من العزم 
على استدامة الطاعة» وذلك معصيت فأما شبهته: أن التوبة تخليص نفسه من 
العذاب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه كذلك» وذلك واجب بأمر الله له وإيجابه 
إياه» وليس من حيث كان له فيه ما يجب أن لا یلزمه والجواب الآخرء أنا 
نوجبها لا لهذا المعنی» لكن* لأن تركها كبيرة ومعصية» والعزم على ترك 
المعصية واجب فعلهء فبطل ما قالوهء وبالله التوفیق وإذا ثبت ما ذكرناه: فاعلم 
أن قبول التوبة هو تفضل” من الله على عباده» ورفق بهم وإحسان إليهم. 
وإنعام علیهم» وترغيب منه لهم في تخليص نفوسهم من العذاب الأليم» والعقاب 
العظیم. لآن الخلق ملکی فتعالى عن أن يجب عليه شيء له لأنه هو الموجب 
علیهم؛ والمکلف لهم والمؤاخذ بما يأتوا به من معصية» فإن تفضل بمغفرة» 
وصفح عن زلة؛ وقبول توب فذلك باحسانه وتفضله وان عاقب وانتقم 
فبحکمە!“ وعدلهء ولذلك قال تعالی: / مدیم ب ا ون تفر لهم نك 
ان الع الم" واعلم رحمنا الله وإياك: أن حقيقة التوبة ومعناها: هي ندم 
العبد علی مواقعة ما کان منه من المعاصي: ثم لا یخلو بعد ذلك من آن یکون 
ممن صح منه مواقعة أمثالهاء أو أن يكون قد صار إلى حال لا یصح منه ذلك؛ 
فإن كان على الحال الأولى لم يكفه الندم في التوبة دون أن ينضم إليه العزم على 
ترك مواقعة أمثال تلك المعاصي في المستقبل. فمتى وجد منه أحد الأمرين 
دون الآخرء فليس ذلك بتوبة» وإن كان قد صار إلى حال لا يتمكن فيها من فعل 
المعصية لو آرادها مثل آن یصیر مجبوبا " آو خصیا فلا یتمکن من الزنا آو 
اللواطء فهذا يكفيه الندم فقط. ولكن لابد أن يضم إليه أنه لو كان بحيث يقدر 

ےت فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "الندم توبة" ولم یشترط الندم علی ترکها في المستقبل . قیل له: لانه 


)و( 000 اباحة. م ب . 

(2) في الاصل: لکم. م ب. 

(3) في الاصل : تفضیل. م ب. 

(4) غير واضحة في الصورة» ولعله : فحقه. م ب. 

(5) المائدة : 118. 

(6) في الاصل: ترك. م ب. 

(7) في الاصل: مجیونا. م ب. 

(8) رواه ابن ماجه 4252 وأحمد 3568 والحاکم 7612 وابن حبان 612 عن ابن مسعود. وهو حدیث 


م 
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اقتصر علی المقصود منه المتضمن له لأنه محال أن يوجد من المريد التوبةء 
المختار للإقلاع عن المعصية؛ الراغب في ثواب اللهء الخائف من عقابه: أن يندم 
على ما كان منه إلا وهو عازم على ترك مواقعة أمثال ذلك في المستقبل» ومحال 
أن يوجد الندم على الفعل مثله في المستقبل. والله أعلمء واعلم - وفقنا الله 
وإياك - أن تأخير التوبة والتراخي عنھا ذنب. ویجب''“ على العبد التوبة منه» فانه 
إذا أهمل التوبة منه عمدا فقد ترك بذلك فرضاً لازماء وآمراً واجباً. وكان ذلك 
معصية منه تجري مجرى المعاصي التي تلزمه التوبة منهاء فتلزمه التوبة منه كما 
تلزمه من تلك. لترکه فعلها مع التمکن والقدرة عليهء قال أصحابنا: ویلزم التائب 
استصحاب الندم» وتجدید العزم على ترك المعصية في المستأنف» وتكرار ذلك 
فی کل وقت حضرت المعصية بباله وذکرها کان منه. وهذا شعار المسلمین 
وأفعال الصالحین إذا رأوا بعض الأهوال» أو شيئا. .© والزلزالء آو علم بعض 
آيات الله أو عظيما من مقدوراته. بجددوا التوبة ویکرروا الندم علی ما كان منهم 
ویغدوا"؟ ٍلی العزم علی المداومة علی الطاعة وترك المعصية قالوا: ولذلك 
قال موسی علیه السلام عندما شاهد من الایات العظيمة من تدکدك الجبل وتقطعه 
وما لحطه" ونزل به: «مْبْحَتلک بت یلک من آن آقدم علی سژالك ما لا 
قبل لي به. هذه جملة من أحكام التوبة والقول فيها (طويل”7 » فآما تقسیمه 
الذنوب إلى صغائر وكبائر وقوله: إن الله عز وجل يغفر”* الصغائر باجتناب 
الكبائر» فصواب علی ما قاله» قال شيخنا رحمه الله: العبارة على طريق 
المتكلمين لها تأویل ومعناه ومقصده الذي أراده صحيح وذلك أنه أراد بالصغائر 
آنها المحبطة عند اجتناب الكبائر» وأنها إذا وقعت كانت لا حكم لهاء وأن التي 
يؤاخذ العبد بهاء وتلزمه التوبة منها. وإذا لم يتب كان لله أن يعاقبه عليها وله أن 
یعفو عنه من الكبائر. وأنها لا تقع محبطة لغيرهاء وهذا صحيح على ما قالهء 


(1) في الاصل: ویوجب. م ب. 
(2) بیاض في الاصل. م ب. 
)3( کذا ولعلها: ویفروا. م ب. 
(4) في الأصل: فقالوا. م ب. 
(5) كذا بالأصل. ولعلها: لحقه. 
(6) الأعراف: 143. 

(8) في الأصل: غفر. م ب. 
(9) في الأصل: العبارة. م ب. 
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ولكن على التحقيق لا يمكن أن يقال: إن في معاصي الله/ صغيرة إلا على هذا 





فأما قوله: (إن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى اللهء فإن شاء غفر له وإن 
شاء عذبهء فإنه إن عذبه أخرجه إلى جنته) إلى آخر ما قاله. 


فإنه صحيح على ما ذكرهء وهو مذهب أهل السنة» والمخالف فيه أكثر فرق 
أهل البدعة”» وهم المعتزلة والخوارج والشراةء ولهذا سميت المعتزلت لأنهم 
انفردوا بالبصرة» واعتزلوا عن مجالس أهل الحديث والسنة لما عقدوه بينهم من 
البدعت وهم: واصل بن عطاء» وعمرو بن عبید» وغیرهم ممن تبعھم واعتزلوا 
عن أئمة الدين وخافوا آن یظهر علیهم علماء المسلمین» ورکبوا في ذلك ما كان 
م ۳ 4 نے 5 8 2 
طریقا لأمل الکبائر الی الاصرار والیأس من مخفرة ربهم ردا لقوله تعالی: #فل 
سے سے ر مر کر ےی .84 ےس مه من و رم پہڈ ہے وے ہم 4 
یمبایی این أَتْرَؤا ع آنفسهم لا تفتطوا ین تم آله إِنَّ أَلَّهَ يَعْفْر الذنوب 
جیا 4(“ وقوله تعالی: ل آله لا عر آن شرك ب ویر ما دون ذلك لمن 
کہ واكاك سه ابات ولما اجتاز"" آبو عمرو بن العلاه بعمرو بن عبید 
بالبصرة» وهو يتكلم في الوعيد وإثباته» ومنع غفران الله لأهله» قال له آبو 
عمرو: من العجمة آثیتم“ء آما علمت أن الکریم إذا وعد وفى» وإذا توعد عفاء 
ثم آنشده: 


واني وان أوعدته آو وعدنه لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


فلم يكن عند عمرو من الجواب أكثر من الإعنات”" والتعلق بعبارة لا طائل 
فيهاء وهى أن قال لأبى عمرو: أو تصف”” ربك بأنه مخلف. والا فقد أبطلت 
شامدك وهذا من ركيك الکلام وضعیف القول؛ وأي شیء في !بطال شاهد [ذا 


(1) في الأصل: المبتدعة. م ب. 
(2) الزمر: 53. 

(3) النساء: 48 - 116. 

(4) في الأصل: اختار. م ب. 
(5) في الأصل: أسم. م ب. 
(6) في الاصل :الاعات. م ب. 
(7) في الاصل: واتصف. م ب. 
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امتنع من اطلاق عبارة الکلام وهل هذا إلا بمنزلة من قال لنا: إذا زعمتم أن 
درس قرف أت علوم الضرورة ما يمكن معه الاستنباط 0 مثل 
العلم بأن الاثنين. أكثر من الواحدء وآن الضدين لا يجتمعان» رواٹ الجسم لا 
يكون في الحال الواحدة ببغداد والبصرة» وأن هذا النوع من العلوم هو العقل» 

فيجب أن يحكموا لمن حصل له بأنه عاقل» فإذا قلنا له كذلك يقول: فيجب أن 
يصفوا الباری بذلك» وإلا فقد أبطلتم أصلكمء فإذا كان هذا القائل معترضا”" بما 
لا یلزم: ری ا ہو سس ولا لنفيها مزية على 
وا مغ الإقرار بمعناهاء لم يستحق الجواب» كذلك سبیل عمرو بن عبید مع 
آبي عمرو؛ لأن الشاعر لم یصف نفسه بالاخلاف علی سبیل الذم لها لکن علی 
طریق التجاوز والصلح واستجاز آن یجیز لنفسه کلمة محتملة" لأنه ممن یمکن 
أن يقع منه الامران؛ فاستغنى عن وصف الباری تعالی بها؛ لأنه یستحیل آن یذم 
علی کل وجه. فأي شيء في هذا مما يبطل شاهده؟ وعلى أن جنس العفو عن الذنب 
لی مہ رو آشهر من آن تدفعه حجة آمثال هوّلاء الثانية * وإنكار دعاویهم 
زاس ال ا وہ کر یه اماد اي 


فمدحه بما هو عندهم في غاية الحسن» وتعظیم الممدوح ووصفه بالکرم 
والتفضل» ہس رو ا آحد من المسلمین ولا آحد من أهل 
اللغة وغيرهم من العقلاء يخالف”© في أن العفو عن الذنب إذا تعقب التوبة» فإنه 
.لا يوجب ذم المتوعد» 0- ە"' 4 و 
ی ی ای اس می لهم ومدح”” فاعله وتقريظه 
كثيرة» مثل قوله تعالى: لوَالْمَافِينَ عَن اَلتَای ں4“ وقوله تعالی: جر تفا 


(1) في الاصل : معرضا. م ب. 

(2) في الاصل: بعبادة. م ب. 

(3) في الأصل : كملة. م ب. 

(4) كذا ولعلها: النابتة. م ب. 

(5) كذا ولعلها: وآخر. م ب. 

(6) في الأصل: مخالف. م ب. 

(7) في الأصل :مرح. . . وتفريطه. م ب. 
(8) آل عمران: 143. 
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ر سور“ 2“ ہر ےس 


نٹ۷ وق ول: لن ملم کم عاك وین كير لهم كتك أت الم 
ایی 4“ في أمثال ذلك. ثم رجع بنا الكلام إلى الاستدلال على ما قال فقلنا: 
الدليل على جواز الغفران لأهل الكبائر: قوله تعالى: إن له لا عفر أن بشر2 
پیب فر ما ذو دَلِكَ لِمَن 4215 فاستثنى الشرك من المعاصي» وجعل غفران ما 
دونه متعلقاً بمشیفته» ویدل علیه قوله عز وجل: «فل باق ان سرا عل 
شهج لا تتکطروا ین تمد له لد له یر انرب جَیا. وهذا آیضاً نص فیما 
عدا الكفر والشرك الذي أخبر أنه لا يغفره» ويدل عليه: (قوله تعالى) : رن 
توا کار ما لبود عنم گر نكم سانكم والكبافر“ في هذا 
الموضم هي الکفر والشرك بدليل الاية الأخری. وقوله تعالی: إن أله لا یر 
آن بر بي ونر ما ف کَلكَ لِمَن 4553 والسيآت المرادة© في. هذا الموضع : ما 


یر 





یر 


دون الشرك بهء ویدل علبه قنوله: لد بای ین تفم آله الا الوم 
مس مر ہے( نی 0 5 ۲ ۰ î‏ َ‫ 
الكفرون # 9 فاستثنى الكافر ممن يلحقهم الروح من دونهم من مذنبي اهل الملة 
على الرجاءء ولهذه الآيات أمثال يطول تتبعها ويعوز جمعهاء فثبت بما ذكرنا من 
الظواهر: جواز الغفران لأهل الكبائر. فإن قالوا: فقد وردت ظواهر تعارض ما 
ذکرتموه» منها قوله تعالی: وَس يعو اله وَرَسُولمٌ وعد حذودم يذل 
کال کید فيا وَكَدُ عَدانك می4 وقوله تعالی: لین كسا السات 
جا میک يلها إلى قوله: اهُمْ فا َلدونٌ۳6" في نظائر لذلك» والقرآن لا 
يتناقض . فالجواب: أنه ليس في هذا تعارض ولا تناقض» لأن هذه الآية مقصورة 
على الشرك الذي أخبر أنه لا يخفره» وأنه يغفر ما دونه للظواهر التي تلوناهاء 
ونفرض الكلام في أن الإيمان الذي مع الفاسق» والطاعات لا يحبطه ما ركبه من 
(1) التغابن: 14. 

(2) المائدة: 118. 

)3( زيادة للسياق. م ب. 

(4) النساء: 31. 

)5( في الأصل: والنظائر. م ب . 

(6) في الأصل: المراد. . . فيما. م ب. 

(7) "إنه ' سقطت من الأصل. م ب. 

(8) يوسف: 87. 

(9) النساء: 41. 

(10) يونس : 27. 
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الكبائرء وأنه يستحق عليه الجزاء بإخبار الله عن ذلك» والذي يدل عليه قوله 
تعالى: #إِنَّ سکب یدوب ات6 ولا حسنة أعلى وأشرف من الإقرار ' 
بتوحيد الله» والایمان به وبرسوله وشريعته وكتابه» ويدل عليه قوله تعالى: «أقّ 
5 يع َر ل عمل ینک من دک از أنِق84© وقوله تعالى: لين ج8 يك / کل 
عق 4 رقوله تمالی: فتن بقل ونال در 2 و6 في نظا 
ذلك» فدل على أن المومن یجازی بایمانه وطاعته» ویثاب؟* علیها من غیر 
تخصیص لکون من وجد منه ذلك غير عاص بارتكاب الكبائر التي لا تتخرجه» 
عن الإيمان» فإن قالوا: لا نسلم أن التوحيد وما ذكرتموه حسنة ولا طاعة مع 
ارتکاب الکباثر» قلنا: ما الفصل ممن قال: ولا نسلم أن الكبائر سيآت ومعاص © 
مع وجود التوحید والاقرار بالله ورسوله» فهل من فصل”*؟ فإن قالوا: إنما أراد 
إذا جاء مخلصا من الكبائرء قلنا: وإنما أراد في صاحب الكبائر وما ذكروه إذا لم 
يكن معه إيمان ولا طاعةء فإن قالوا: لا نسلم أن الفاسق مؤمنء ولا أن معه 
إيماناء لأن الفسق ينافي ”© الإیمانء فلم زعمتم ذلك؟ قلنا: الدليل على ذ 
الایمان هو التصديق بالله ورسوله وكتبهء والتزام اعتقاد ذلك والتدین به» والقطع 
بفساد ما خالفه وضاده» وهذا موجود في الفاسق الملي» فوجب أن يسمى مؤمناء 
وفسقه لا ينافي إيمانهء لأن الإنسان إذا رجع إلى نفسه وجد منها ضرورة كونه في 
حال ركوب المعصية» معتقدا للتوحید مقرا بالله ورسوله مساويا في اعتقاده 
لذلك من لم يصب كبيرة قطء عالما بأن ما ركبه معصية» فلا وجه لإثبات ما 
نعلم من أنفسنا خلافه ضرورة» وحمل النفس على جحد ما هي مضطرة الیه فان 
قالوا: نحن نسلم هذا في حكم اللغة» ولكن قد تقرر في الشرع على خلافهاء ٠‏ 
وهو أن اسم مؤمن وفاسق أسماء دينية» فقولنا: مؤمن اسم ديني وضع للمدحء 





(1) هود: 114. 

(2) آل عمران: 195. 

(3) في الاصل : ومن. م ب. 
(4) الزلزلة: 7. 

(5) في الاصل: مثاب. م ب. 
(6) في الاصل : یخرجه. م ب. 
)7( في الاصل : ومعارض. م ب . 
(9) في الأصل: مافي. م ب. 
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وجعل علما علی استحقاق عظیم الثواب» وشریف الماب وقولنا: فاسق اسم 
وضع في الشرع للذم ووجوب المعادات واستحقاق العذاب الأليم» قلنا: هذا 
مبني على أصل غير ثابت ولا متقررء لأن الشرع لم ينقل عندنا شيئا من أسماء 
اللغة عما كانت عليه» فاسم مؤمن» موضوع في اللغة والشريعة للمصدق بالله 
على ما ذكرناء واسم الفاسقء مأخوذ من خروجه من الطاعة إلى المعصيةء لان 
أصل الفسق في اللغة هو الخروجء يقال فك الط سمیت القارة 
فويسقة لخروجها من جحرهاء مع ذلك فلا يختص الاسم في اللغة من طريق 
العرف ببعض ما© يوجد فيه معنى اشتقاقهء فإن قالوا: قد ثبت أن الله تعالى 
أوجب ولاية المؤمن وعداوة الفاسق والتبري منه» فلو كان صاحب الكبائر مؤمناً 
فاسقاًء لأدى ذلك إلى المناقضة التي هي ولاية من حيث كان مؤمناًء وعداوته من 
حيث كان فاسقاً. قلنا: كل هذا إنما يجب ويلزم شريطة أن يموت على ما هو 
عليهء فأما قطعا فلاء فإن قالوا: لو كان مع الفاسق إيمان يستحق به الثواب في 
الآخرةء لوجب أن يزول عنه الحد في الدنياء قلنا: يبطل هذا بالحد الذي يلزم 
التائب .ثم نقول : لو لم يكن معه إيمان يستحق به ذلك» لحرمت موارئته 
ومناكحته ودفنه في مقابر المسلمين. وفي المسألة كلام كثيرء وفي قدر ما ذكرناه 
كفاية لأهل التبصرة / . 


فأما قوله: (ٍن من عذبه بناره من (أهل) الكبائرء أخرجه منها بإيمانه إلى 
جنته) فلما قدمنا من الأدلة القائمة على أنهم عاو (غیر) مخلدین» فوجب 


بذلك آنهم منها مخرجونء وكذلك في الحديث”": "إنهم يخرجون بعد أن 
مروا حا وطرقه متصلف والكتب المصنفة فيه معروفة. 


٠‏ (1) في الاصل: وسمت. م ب. 

(2) في الأصل: من. م ب. 

(3) في الأصل: يقول. م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) في الأصل: عاصين مخلدين. وزيادة "غير" لاقتضاء المعنى. م ب. 

(6) رواه البخاري 6192 ومسلم 184 عن آبي سعید الخدري. والترمذي 2597 عن جابر وقال: هذا 
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وقوله: (إنه يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شفع له). 


فمذهب أهل السنة وأئمة الملةء والأخبار متواترة به على المعنى وإن 
اختلفت ألفاظه, فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ادخرت شفاعتي لأهل 
الکباثر من آمتي)" ومنها: ما ذکر في الحدیث الطویل": آن آدم عليه السلام 
ینادی : آتشفع في ذريتك فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بایراهيم خلیل الرحمن 
- إلى أن قال - علیکم بمحمد فأقول: آنا لها. فأخر ساجدا بين يدي ربي 
فقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: 
رب آمتي آمتي» فیقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
فاخرجہ ثم أعود فأحمده» ویذکر مثل الأولی فيقال لي : انطلق فمن كان في 
قلبه مثقال خردلة من ایمان فأخرجه. فأنطلق فأفعل. ثم آعود. فیذکر مثل ذلك 
إلى أن یقال لي ثلاث مرات» قال: فأقول: یا رب ائذن لي فیمن قال: لا له الا 
الله قال: فیقال لي: لیست لك"*۰ وعزتي وكبرياتي لأخرجن منها من قال: لا 
له الا الله. وفي حدیث آخر: آنه یخرج منها بشفاعته قوم بعد آن صاروا حمما 
فیقذفون في نهر الحیاة. وهذه الروايات ظاهرة بين أهل النقل ظهورا لا یستطاع 
إنكاره» ولا يمكن جحوده» والرواية المشهورة من حديث أبي الدرداء عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء قال: قلت: 
وان زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن لجرت فردد ذلك عليه حتى قال في 
الثالثة : : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء)“ . وفي حدیث بث معاد :لا شیر اتا 
بها أخاف أن يتكلوا عليها. قالوا: على هذا ما أنكرتم أن هذه الأخبار ترد نص 


)1( رواه الطبراني 5942 وأبو يعلى 198 عن ابن عمر» فيه حرب بن سريج المنقري مختلف فيه : وثقه 
ابن معين» ولينه غيره» قال ابن حبان: یخطئ کثیراء حتی خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. 
وقال ابن عدي : في حديثه غرائب وفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. انظر الميزان 1/ 469 ومجمع 
الزوائد 10/ 378. 

)2( رواه البخاري 7002 ومسلم 193 والترمذي 2593 وابن ماجه 4312 من حدیث أنس . 

(3) في الاصل: لست لك غرتي. م ب. 

)4( رواه آحمد 8668 -27531 والنساني في عمل الیوم واللیلة ص :601. وهو حدیث صحیح . 

(5) رواه البخاري 128 ومسلم 32. 
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القرآن لقوله تعالى: #ولا بَنْتَمتے إِلَّا لمن اريس 4(“ وصاحب الکبائر غیر 
مرتضی» وهذا لا حجة فیه ےر ار الا لمن ارتضی آن یشفم 
له وهم آهل الملةء SE‏ 
وعذلك سألوا عن قوله تعالی: ما اللي من يم کا سَفيع يم4 فقلنا 

پرید بالظالمین الکفار الذین لا طاعة معهم ومن ےت رق 
الشفاعة ولا يقدم على ردها وجحدها كما يفعل إخوانه» وقد ا EE‏ 
أوجه: أحدها: أنه أراد أن الشفاعة لمن واقع الصغائر وهو مجتنب للكبائرء وهذا 
لا معنی لە؛ لأن صاحب الصغيرة إذا فعلها مع اجتناب الكبائر لم يستحق 
العقاب سر ھت كان عندهم ظلما وجوراء فما معنى الشفاعة في أن لا 
يعذب من لا يستحق العذاب؟ وهل هذا إلا قول“ بالشفاعة في أن لا يظلم تعالى 
ولا يتخور: را ل ای ع ا ر ا والتأويل 
الثاني :/ أن الشفاعة لمرتكب الكبائر التائب منهاء والنادم على فعلهاء وهذا تلو 
الأول في السقوط لأن التوبة سقطت لاستحقاق العقاب» فأي تأثير للشفاعة؟ 
والثالث - وهو آقربها -: ان قالوا: ان الشفاعة للمژمنین المجانبین للكبائرء 
ولیست شفاعة في إسقاط عقاب مستحق علیهم. لکن في الزيادة لهم في الثواب 
على قدر ما استحقوه بآعمالهم. وهذا ادعاء لما لم یرد به خبر ولا شرع ورد 
لما وردء لأن الشفاعة التي وردت بها الأخبار» نما هي في القرآن لاهل الکباثر 
والرغبة إلى الله في العفو عنهم والتجاوزء وهذا غير ما قالوه» والکلام هنا“ في 
هذه الشفاعة التي هذا مقصودها فنحن نثبتهاء وهم ینفونها؟ فما تأولوه ليس 
يخرجهم عن ردهاء والله أعلم . 





قال رحمه الله: (وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولیائ 


)1( الأنبياء : 28. 

(2) غافر: 18. 

(3) في الأصل: يناول. م ب. 
(4) في الأصل: الأقوال. م ب. 
(5) في الاصل: ستا. م ب . 
(6) في الاصل : ینفوها. م ب. 


وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجههء وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضهء 
بما سبق فى سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر بهء وألحد فى 
آیاته» وکتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته). 


قال القاضى رحمه الله: قوله: إن الله خلق الجنة والنار. هذا قول سلف 
الأمق وأئمة الحدیث والسنت وآنها الجنه الٹی كان بها آدمء وأهبط منهاء وهى 
جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون فى الآخرة. وقد دل" عليه الكتاب .والسنة. 
فأما الكتاب: فقوله تعالى: «وفنا دم امک آت وَرَومْكَ نة - إلى قوله - 
الما اَلّبِطنُ عا اهما هكا اا في وهذا یفید کونها مخلوقةء وأنه قد 
سكنها وأخرج منها. وقوله تعالى: # آهيطوأ ین 4 وإن كانت لم تخلق لكان هابطا 
من غبرها لا هابطا منهاء وخالف المعتزلة في ذلك إلى مذاهب تخالف” ما 
وصفناهء واعلم آنهم ليس يقدمون على إنكار ذلك وأن الله خلق جنة آسکن بها 
آدم نبیه وزوجته» ولکن یقولون: ليست هي دار الخلد وجنة المأوى» إلا أن ذلك 
مما لا خلاف فيه بين الأمة» وأصل الخلاف بينهم في ذلك يدور على ثلائة© 
مذاهب . منهم من يقول: إن تلك الجنة هى جنة الخلد التى وعد الله بها عباده 
المومنین» وآن الجنة والنار مخلوقتان» وهذا قول بشر بن المعتمر وطائفة من 
۱ ۲ ۱ : ےسج رع4(۶), بر ۱و 57 5 1 
مقدمیهم» وأكثرهم في هذا العصر (يقولون) ': لوطي الجده اح ب 
الخلد. وآن جنة الخلد والنار لم یخلقا بعد ومذا القول یحکونه عن آبي هاشم. 
وهو المعول عليه عندهم وکثیر منهم یقول : لسنا نجد دلیلا قاطعا ولا توقیف 
ی ۰ ماق کی ات کے وا و ۰۶ .۰ 5J.‏ 
نص في آنهما مخلوقتان آو غیر مخلوقتین . فانا نجوز" کل واحد من الأمرین 
قالوا: وهذا في جنة الخلد والنارء وأما أن الله خلق جنة وأسکنها آدم» ثم نقله 
عنها وأهبطه إلى الأرضء فذلك ما قد التوقيف تعذر ولا يجوز الا( )© فی 
وقال الجبائي في كتابه المصنف في التفسير عند تفسير سورة النجم في قوله 
(1) في الأصل: يدل. م ب. 
)2( في الاصل : مخالف. م ب. 
)3( بالأصل کلمة غیر مقروءة ولعل الصواب ما آثبت . والله اعلم. م ب. 
)4( زيادة افتضاها السیاق . م پ . 
(5) في الاصل: لست الحد. .. اجوز. م ب. 
(6) کلمة غیر مقروءة بالأصل. والجملة کلها قلقة من جهة المعنی وکذا هي مثبتة بالأصل . والله 


أعلم . 
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تعالی : نها جه لوك 2402 أن تلك الجنة يجوز أن تكون هي الجنة التي 
[9::+ہ+ + هل يفنيهما :اله آم 
لا؟.فقال بعضهم: إن الله لا يفنيهماء وإنما يفني الأرض ومن عليهاء وقال 
آخرون منهم: إن الله يبيدهما ويعيدهماء فأما الكلام على من جوز ذلك» فهو أن 
'نذكر© له أدلة على خلقهما. ولا یمکن أن نطالبه بالأدلة على قولهء لأنه شاك› 
والشاك غير معتقد لأحد الأمرين» فلا نقول له: لم شككت؟ وأما من نفى 
خلقهما فإنه استدل بأن قال: لأن الغرض من خلقھما!“: إثابة من يستحق 
الثواب» أو عقوبة من یستحق العقابء وهذا الغرض غير حاصل في هذا الحال» 
ولا فائدة في تقدیم خلقهماء پل یکون عبثا والله یتعالی عن ذلك» قالوا: 
ولآن الفاعل إنما یقدم أفعاله إذا خشي الفوت علیها لعجز یدخل علیه. آو منع في 
المستقبل» وذلك مستحيل على الباري سبحانهء فلم یکن لتقدیم خلقه لھما 
معنى» قالوا: ولأنهما لو کان خلقهما لوجب آن یفنیهما قالوا*: لان الدلالة 
قامت أنه يفني کل شيء سوام وقد آخبر بأنها لا تفنی بآن قال: گنها دایم 
وله ودليل أهل السنة على خلقهما: قوله تعالی: نکن آت وج 
الا 6(" فان قالوا: لسنا ننکر آن الّه تعالی خلق جنة ونارا» ولکن الخلاف هل 
هي جنة المأوى التي وعد اللہ عبادہ أو غیرھا؟ قلنا: عنه جوابان: آحدهما: آنه 
لا يعرف في الشرع لا في الکتاب ولا في السنق ولا عن أحد من السلف: أن 
الله خلق جنة غير الجنة التي ذكر أنه أعدها لأوليائه» فمن ادعی جنة غیرها احتاج 
إلى ولل شعي لأن العقل لا مجال له في ذلك» وإنما تتأولون”* آنتم هذا 
التأويل لا بتوقيف ولا بسمع منكم. والثاني: آنه لو كان الأمر على ما قلتموه 
لكان قوله: الجنة والإشارة إليها بلام التعريف يفيد: المعهودة» ولا جنة معهودة 
في الشرع إلا التي وعدها الله لأوليائه. ويدل على ذلك قوله تعالى: #وسَارعوا إل 
)1( النجم: 15. 
-(2) في الأصل : بيدها. م ب. 
(3) في الأصل: يخلقهما. م ب. 
(4) في الأصل: بعثا. م ب. 
(5) في الاصل: قال. م ب. 
(6) الرعد: 35. 
(7) وردت في سورتین: البقرة :35 والاعراف: 19. 
(8) في الاصل: یتأولون. م ب. 
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صرح E‏ کم و هه و کا لسوت و پک2 5 ت لمكن 1 3 وله 
«أْهِدّتٌ إِنَونَ× حا فان قالوا: هذا يدل على آنها غیر مخلوقة 
لأنه يوجب أن يكونا في غير السماء والأرض» قيل لهم: من أين وجب ذلك أن 
يكرا عي مل رت وا الس 9 لكونهما في عالم السماء والأرض؟ ولا نعلم 
أحدا ممن قال بخلقهما أوجب ذلك بل الظاهر آنهما عالم خارج عن العالم 
SS‏ فأي إحالة في هذا؟ قال بعض من صنف في هذه 
المسألة منهم: هذا لا ينبئ“ عن وجودهاء لأن القائل: لقد أعددت لكلامك 
جواباء لا يريد: إني أوجدتهء وإنما يريد: إني قادر على ذلك» ومتمكن منه 
فكذلك قوله: ادت ِلْمتَّقِينَ4 يريد: أنه تعالى متمكن من إيجادهاء وقادر 
عليهاء وإذا كانت اا ی ا والموجود على حد سواء لم يكن 
و دلالة على إيجادهاء هذا لفظ الكتاب بعينه. والجواب عنه: أن حقيقة 
الکلام تقتضي أن الإيجاد قد كان واستقرء ومتی حمل علی المعدوم/ فذلك 9 
واتساعء بین + اذلف قوله: (أعدت) إخبار عن أمر قد وقع وكأن المعدوم لا بعد 
وقولهم: آعددت؟ بمثابة قولهم": اصطنعت واتخذت؛ ألا ترى أن القائل إذا 
قال: قد آعددت لفلان کسوة وخلعت وقد أعددت للضیف قری وطعاما ولم 
يعقل منه إلا أنه قد فعل ذلك. ولم يحصل شك في ذلك» ومتى حمل على 
المعدومء کان على ضرب من المجازء وعلى تأويل شائع» ولو صح ذلك لأن 
الإعداد عبارة عن الفراغ من أمر يحتاج إلى إيجاده واصطناعه» ولا يصح أن يعبر 
به عن حال التشاغل قبل الفراغ فضلا عن حال (ما) قبل الشروع» فلا فرق بين 
قولهم: آعددت الشيء» وبین قولهم: خلصته وفرغت منه» في أن ذلك يفيد أنه 
لم یبق فیه شيء یتشاغل (به)» فأما تشبيهه“ ذلك بقول القائل: آعددت لفلان 
جواباء فانه باطل من وجهین : آحدهما: آنه دال علی ما یقوله» ومقتض لوجود 
(1) ال عمران: 133. 

)2 زيادة للمعنی . م ب. 

(3) في الاصل: الواجب. م ب. 

 )4(‏ في الأصل :"ينبني . م ب. 

(5) في الاصل: القائل بقول. . . ولايريداني. . . . م ب. 

(6) في الأصل: اعدت. م ب. 

)7( في الأصل: قولهما. م ب. 

(8) في الأصل: شبهة. م ب. 
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ما أعد لەء وذلك آن القول |خبار منه عما قدر في نفسه وسر و وذللك 
أمر موجودء لأنه متى لم يكن قد مهده في نفسه. .77 فما آعده وأخبر به فدل 
على أنه قد أوجده لا محالت ثم إن الكلام الذي ورد في نفسه يبقى أو لا يبقى 
كلام آخر غير ما نحن فيهء ولو لم يكن قد مهد في نفسه شيئاء فقيل له: ما 
أعددت لهء فقال: ما أفكر فيه الليلة ليسرع كل أحد للرد عليهء وقيل له: وضعت 
العبارة فى غير محلها. لأن قولك: قد أعددت له جوابا. . .© فكرت وحققته 
روہ ارک لو کلمك الساعة بأي شيء كنت . . شیء آعددت له فبان بهذا 
طلقا ميا زو ای رت ماوت و راجا آل الکن الد راان کا 
إذا كلمهء بل هو راجع إلى ما مهده في نفسه وذلك قد أوجده على ما بيناه. 
والثاني: آن یقول له: اعمل علی آن هذه اللفظة قد استعملت في وجه على 
المجاز أن يكون ذلك حجة في نقلها عن كل موضع استعملت فيه عن 
حقيقتها© إلى مجازها. فثبت أن ما قاله غير لازم. وقوله: فإذا كانت هذه اللفظة 
تستعمل في الموجود والمعدوم علی حد واحد؛ لم يكن حملها على أحدهما 
بأولى من حملها على الآخرء ضرب من التمني الذي لا یتحصل» متی استعملت 
فیها علی حد واحد» وقد بینا وجه استعمالها» وأنه لا يكون الا في الوجود. قال 
صاحب المسألة: وأيضا فإن قوله: أعده”“ ون آجراه مجری لی فان مراده 
المستقبل بمعنى أن في”* الآخرة يعدها لهم كما قال: فو ونادی أب اة أب 
ال 04 وهم بعد لم ينادواء لا أنه أراد: إذا كان يوم القيامة 7 تال له 
جعل هذا إلا إلزاماً ترك حقيقة وظاهر لأجل أن ظاهرا آخر ترك إلى مجاز لغير 
تن ول لال وهه غق ا تم لن ارت أن تصت ۱ ويقال له تحن 





(1) في الأصل: حقيقة. م ب. 

(2) بياض بالأصل. م ب. 

(3) في الأصل: حقها. م ب. 

(4) بياض بالأصل. م ب. 

(5) في الأصل : کتب. ثم بعدها بياض. م ب. 

(6) في الأصل: حقيقها. م ب. 

(7) في الأصل: أعدة. م ب. 

(8) في الأصل: بمعنى في أن. م ب. 

(9) الأعراف: 44. 

(10) هذه العبارة كذا مثبتة بالأصل» وفي الكلام اضطراب وغموض. م ب. 
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سو بالفصل"" بین الظاهرین بأن معنی قوله: «دع أمَحَب ار حب 
٤ی‏ سر دلیلا قاطعا علی آن معناه: سینادون» وهو قطع التوقيف 1 أهل الجنة 
لا يدخلونهاء وكذلك أهل النارء إلا بعد البعث والحشر؛ والیعث والحشر لم 
یوجدا قطع کذلك فان قوله : (ونادی) معناه: سينادي» 7ئ معنا ما يمنع آن 
یکون قوله: آعدت* جاریا علی سحقيقة ما یجب آن یکون بمثایته /. 


۳ مرگ م 5١‏ تن 

ودليل آخرء وهو قوله عز وجل: #إعندها جه الاوك ال ۱ » وهدا نص في 
موضع الخلاف » لن وصف الشيء واه عند كذلك آو في موضع کذاء يميد 
وجوده لا محالف لأن المعدوم لا يوصف اه يري عند شيء » أو يحون عنده 
شيء» لأن ذلك عبارة عن تقابل الجنسین وذاك؟ ممتنع مع العدم قال صاحب 
المسألة: یحتمل آن یکون (المراد)"" به الجنة التي كان فيها“ آدم» وإنما سميت 
جنة المأوى» لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها على ما روي في الخبرء ويجوز أن 
يكون المراد به جنة الخلدء وليس ها هنا دلالة قاطعة تدل على أن المراد به أحد 
الاحتمالين دون الآخرء يقال له: إن وصفها بأنها جنة المأوی أنهى © هذا 
الاحتمال» ویوجب آن تکون هي جنة المآوی یتضمن التخلید. ولا یصح حمله 
على ما ذکره من آن آرواح المومنین تأوي الیها. لأن ذلك يوجب أن يكون 
المآوی مخصوصا"*؟*. والنص یفید الجنس. قال"*: فقوله: «#جنة الماری گا 
يفيد أن لا مأوى إلا فيهاء كقوله: ملك الموتء يفيد: أن لا موت إلا وهذا 
الملك يضاف إليهء والأخبار المروية فى هذا الباب أكثر من أن يؤتى على 
جميعهاء منها قوله صلى الله عليه وسلم: (أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 
(1) في الأصل : بالفضل. م ب. 
(2) الأعراف: 50. 
)3( في الأصل: ولير. م ب. 
)4( في الأصل : اعددت. م ب . 
)5( النجم : کا 
(6) في الاصل : تقابل الجنین وذات. م ب. 
(7) زيادة للسیاق. م ب. 
(8) في الاصل : منها. م ب. 
(9) في الاصل: انتهی. م ب. 
(10) في الأصل : مخصوص . م ب. 
(11) في الأصل: ق. م ب. 
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تطير في الجنة)) ومنها قوله: (ان آبواب الجنة لتفتح في شهر رمضان)” وكذلك 
ما روي فى صفاتها وصفات ما فيها مما أعده الله لعباده المتقين» وكذلك النار وما 
أعده الله للكافرين» فظاهر جميع ذلك يدل على أنهما في الحال کذلك؛ لا أنھما 
سيكونان» وكذلك فتعريفها باللام يدل على أنها هي الجنة المعهودة لا جنة غيرها 
على ما يدعونها. وقد نقلوا في هذا أشياء أخرى جو ذكرناه» منها قوله 
تعالى : «#وَفى ابآ اس يفي وما وُعَدُونَ 7407 “ والذي وعدوه'” هو الجنة مع إخبارہ 
تعالى بأنها فى السماءء فيجب أن تكون موجودة. واعترض هذا بأن قيل: إنه أراد 
ما توعدون ا يرزقه. مأكد الراوي© » وهذا لا معنى لهء لأنه حمل للكلام على 
التکرار واسقاط الافادت ویحتمل 1 یکون ما وعدهم من نصر الملائكة (یاهم في 
الحرب لقوله تعالی: یدح ربكم مَس الف من الْمَلَهِكدَ مسَوّمِنَ 74 والملائكة 
في السماءء وهذا أيضا كالأول في البطلان» لأن ذلك الوعد 0ئ وهذه الآية 
وردت بعدهء ولأن الوعد هو بمعونة الملائكة لهم ونصرهم إياهم» وذلك لا 
يكون إلا في الأرض؛ ولیس الموعود به جسامهی قالوا: ولأنه لو كان المراد به 
الجنة لقال: هو رب السماء والأرضء» ولم يقل: إنه لحق» لانهما نوعان وهذا 
أيضا حمل لأن الكناية قد ترجع» فإن الجملة بلفظ التوحيد كأنه قال: إن ذلك 
لحقء وأيضا فإن ذلك يلزمهم تأويلهم ذلك بمعاونة الملانکة. رامش أيضا بقوله 
تعالی : وول سی نت فیا ى سیل له مواتا بل لحي ند رهم ۳ )8 £ 
وقوله (صلى الله عليه وسلم)": "يا عتبة”“ بن ربيعة» يا أبا جهل بن هشام 
)1( رواه الدارمي 2410 وإسناده صحيح . بلفظ : آرواح الشهداء. . . 
(2) رواه البخاري 3103 ومسلم 1079 والترمذي 682 وابن ماجه 1642 بلفظ : إذا دخل رمضان فتحت 
آبواب الجنة وغلقت آبواب جهنم وسلسلت الشیاطین . هذا لفظ البخاري» وأما الباقين فألفاظهم 





مقارية . 
(3) في الأصل: نقله. . . بأشياء أخر. م ب. 
(4) الذاريات: 22. (5) في الأصل : توعده. م ب. 


(6) هذه العبارة مثبتة بالأصل علی هذا الشکل والله أعلم بصوابها. م ب . 
(7) آل عمران: 125. 

(8) کذا بالاصل. م ب. 

)9( في الأصل : كذاء ولعلها: ترجح. م ب. 

(10) آل عمران: 129. 

(11) زيادة للسياق. م ب. 

(12) في الاصل : باغنة. م ب. 
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هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل: أتكلم أقواما قد جيفوا"؟ فقال: والذي 
نفسي بيده» إنهم يسمعون الكلام» ولا يطيقون رد الجواب"” . وإذا ثبت هذا 
فقولهم: إن الغررض المقصود لخلق الشيء إذا لم يكن موجودا وقت خلقه. فلا 
فائدة في خلقه» بل يكون قبیحا وعبثاء جهل ظاهر» فيقال: لم زعمتم ذلك؟ 
وهذا يوجب/ أنه تعالى لم يخلق ملائكة النار ولا ملائكة الجنة» لأنه لا غرض 
في خلقهم قبل ذلك» ويجب أن لا يكون إسرافيل الذي وردت الأخبار المتواترة 
بان هو الذي ینفخ في الصور. مخلوقا في هذا الوقت. لأن الغرض الذي له خلق 
غير موجود. فان قالوا: لا یجوز آن یکون في خلقه آغراض آخر موجودة وقت 
خلقه. قلنا: من آين قلتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يكون تعالى إذا نص على المعنى 
الذي لاجله خلق آن لا یکون غرض سواه؟ ثم مثل هذا لازم في الجنة والنار على 
قولهم. لانه لا یمتنم آن یتفق في معلومه تعالى إلى المكلف إذا علم بخلقهما كان 
ذلك لطفا له في الإيمان» ومعونة لف وأنه متى لم يخلقهما كان ذلك أدعى له 
إلى الكفر والشركء ولا شيء يمنع من هذاء وعلى أن الفعل الصادر عن 
الحکیم "* الذي قد ثبتت حکمته. وهو القديم تعالى مقطوع على. .© تعلق عنا 
وجه الحکمة» وانما یمنع ذلك فیمن لم تثبت حکمته» وقولهم: إن المقدم الفعل 
قبل الحاجة إليه إنما يقدمه إذا خشي فوات وذلك مستحيل على البارئ» وهو 
بيان حكم فاعلناء فلا يجب حمل عليه بغير حجة» ولأن الأمر بخلاف ما ادعو 
لآن الإنسان قد يحسن منه أن يعد آلة الشتاء وکسوته» وهو في الصيف أو في 
وسطه لا يخشى ولا يتعذر ولا يكون ذلك منه قبيحا ولا عبثاء و تند اك عن 
كتب العلم والأدب» وهو صخير لا يحتاج إليها في الحال» لحال كبره وحاجتهء 
ويقال لهم: لیس لا غرض؟ الا خوف الفوات والتعذر؛ لأنه قد يكون لطفا 
للملائكة إذا شاهدوا الجنة وما فيها من النعيم» والنار وما فيها من أنواع العقاب» 
حتى إن بعض المتكلمين قد يجعل ذلك دليلا على وجوب خلقهما من جهة 
)1( مكانها بالأصل بياض. م ب . 

(2) رواه مسلم 5121 والنسائي 2048 وأحمد 177. 

(3) في الأصل: معونا. م ب. 

(4) في الأصل: من الحكم. م ب. 

(5) بیاض بالأصل. م ب. 

(0) کذا؛ ولعل الصواب: لا غرض. بحذف لیس. 
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العقل» وله ل ك أن سلا يقالي قالرا؟ قد غك أن لنلت ۰ معاعا 
بالتكليف» لأن المكلف إذا علم أن الجنة مخلوقة كان أسكن نفسا إلى أن يفعل ما 
يستحق به الغواب» فيكون ذلك داعيا له إلى أفعال أمثال ذلك في المستقبل» 
وكذلك إذا علم آن النار مخلوقة» فکان آشد اجتنابا وتنکبا کا تسق نه 
العقاب؛ فيكون ذلك داعيا له إلى الإقلاع» وهذا - وإن كان لا يرتضيه - يساح 
أن يورده جوابا عن مثل هذا السؤال» وقولهم: لو كان قد خلقهما لوجب أن 
E‏ دعوی» ولا نسلم ما يدعونه من وجوب افنائه لکل شيء» لأنه أخير 
أنه يفني المتكلمين والحيوان كلهء من الملائكة والجن والإنس» ولا يجوز أن 
يفني کلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته . . ولذلك قال تعالی : لی می کا ۳۳ 
کان( 4^ وأخبر عن الجنة آن آکلها دائم وظلها | 
نهاية» فعلم أن طريق العلم بما'“ ذکروه: السمع ولأنه لا يجوز أن يجيب عنه 
بما لم يرد به التوقيف» لأن مذهبنا؟ وعقد لساننا» اعتقاد ما اعتقده السلف 
الصالح» والامساك عما آمسکوا عنه؛ اقتداءا بهم وتأسیا بفعالهی وبالله التوفیق . 
وقد استدل آصحابنا آیضا بقوله تعالی في قصة آدم: وکال ما نها ربکا عن هزه 
جر وقوله تعالی: هل داف ل سجر ال وَمُلب لا ۳6 وقوله تعالی: 
«وطْنْتا صقان مما م ور ئ وكل هذا يفيد وجود ذلك ووقوعهء وقد بينا 
أن تأويلهم ذلك على أنها جنة غير الجنة المشار إليها بأنها دار الثواب في/ الآخرة» 
خلاف لإجماع السلف» وقول خارج عن دين المسلمينء وأنه مع ذلك نقل الكلام 
عن حقيقته إلى مجازه مع عدم الملجئ إليهء ومضطر إلى حمل النفس إليه» فإن 
قيل: إذا كانت الجنة والنار ثوابا وعقاباء وقد أخبر الله تعالى أن ذلك لا يكون إلا 
يوم القيامة» علم بذلك أنهما غير مخلوقين» قيل: هذا غلطء لأن نفس الجنة والنار 
وذواتهما لیس بثواب في الحقيقة. وانما هما محل له» والئواب والعقاب غیرهم 
(1) في الأصل: ذلك. م ب. 

(2) في الأصل : ينفيهما. م ب. 

(3) الرحمن: 26. 

(4) في الأصل: ما. م ب. 

(5) في الأصل : مذاهبنا. م ب. 

(6) الأعراف: 20. 

(7) طه: 120. 

(8) وردت في سورتین : الأعراف :22 -طه : 121. في الاصل : فطفقا. وهو تحریف. 
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وھو ما یتنعم ویتلذذ بتناولەء وذلك يكون في الجنة» وما يألم الإنسان ویعاقب به 
یکون في النار» فعلم بذلك آن الثواب والعقاب غيرهماء وأن وصفنا بذلك مجازء 
فان قالوا: لو کانتا مخلوقتین لکان الناس قد بعثوا ونشروا وحصلوا فیهما قلنا: من 
أين وجب ذلك؟ وأي شيء في خلقهما مما فیهم "" موجود الحشر والنشر» ویجب 
على هذا القول آن لا تکونا مخلوقتین " یوم القيامة إلا بعد الفراغ من الحشر والتشر 
والحساب وقت دخول أهلهما إليها وذلك باطل . 
فصل 

وقوله: (إن الله تعالى أكرم أولياءه فيها بالنظر إلى وجهه) هو مذهب أئمة 
السلف» وسلف الاأمة قبل حدوث المعتزلة عن الدین» وفرق المبتدعة الضالین 
المنکرین لرؤية الله تعالی التي دل علیها کتابه وسنة نبیه محمد صلى الله عليه 
وسلم والقول فیها علی وجهین: آحدهما: وجوبهاء وهو ما آورده آبو محمد 
رحمه الله. والاخر جوازها ونفي استحالتها والقول في وجوبها مبني علی القول 
في جوازها ونحن ندل”” على ذلك بحجج الله القاهرة» وبراهينه الباهرة» والذي 
يدل على ذلك: حجج الشرع والعقل» فأما الشرع: فقوله تعالى مخبرا عن سؤال 
موسى عليه السلام إياه أن يراه بقوله: «آرن از إِلِلك٭'“ وذلك یدل على 
جوازها عليه» ونفي استحالتها عنهء لامتناع أن يظن بنبيه وأمينه على وحيه أن 
يسأله ما لا يجوز عليه وما يرتفع عن وصفهء كامتناعه أن يسأله غير ذلك مما 
يستحيل عليه» ومن قول المعتزلة: إن استحالة الرؤية عليه كاستحالة كونه والدا أو 
مولوداء فلو كان الأمر على ما ادعوه» لكان موسى في سؤاله ذلك بمنزلة من 
سأل ربه فقال: رب كن والدا أو مولودا أو عبدا أو مربوبا ومألوها ومخلوقاء وفى 
ذلك تسفيه الأنبياء» وإلحاق أوصاف بهم ا اة اة ما وف 
انفصلوا من هذا عند أنفسهم بأن قالوا: إنما يقبح ذلك لو كان سؤالهم لأنفسهم. 
فأما إذا كان لغيرهم فلاء وهذا جهل منهمء لأنه لا فضل” في ذلك بين من سأله 
(1) کذا بالاصل. م ب. 
(2) في الاصل: یکونا مخلوقین. م ب. 
(3) کذا ولعلها: ندلل. م ب. 
(4) الاعراف: 143. 
(5) علعلها: تنافیها. م ب. 
(6) في الاصل : فصل. 
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السائل ”٣ء‏ وبین من سأله السائل لنفسه أو لغيره» كما لا يحسن أن يقول: رب 
كن والدا أو مولوداء سواء سأله لنفسه أو لغيرهء فبطل ما قالوهء وقالوا أيضا: 
معنى سؤال موسى أن يريه علما من أعلام الساعةء وأن يعرفه نفسه اضطراراء 
وهذا أيضا باطل من وجوه: أحدهما: أن النظر المطلوب في الآية هو لله تعالى لا 
لغیرہ*“ء ولیس في اللغة النظر بمعنى أن يريه فعلا من أفعاله. والثاني: أن النظر 
إذا أريد به العلمء فإنما يعلم بدليل» وإذا أطلق فإنما هو الرؤية بالنظر لا غيرء 
والغالث: أنه إذا / عدي بحرف الجر لا يكون إلا لنظر العين دون سائر 
محتملاتهء وقالوا: قد أخبر الله تعالى عن... © وكذلك الوجوب... فيجب لو 
كان البارئ موجودا معلوما أن لا یخرج. .. المولودات المعلومات فيما بينناء 
وهذا يجر إلى الخروج عن التوحيدء فإن قالوا: إن في إثبات الرؤية عليه ما يؤدي 
إلى ضرب من الإحالة» وهو آنه لو جاز آن نراه في وقت» لوجب آن نراه 
الا لا ما ا سا مد بت "فاتما لا ا لعا تح عن رة 
والموانع مستحيلة علی الباری جل جلالهء فكان يجب آن نراه» وذلك أن 
نی ال واللطف والحجاب والبعد» وهذا مما لا يجوز عليه» والجواب : 
هذه (لیست) موانع عندناء لأن اللطافة لا تمنع الرؤية إذا'قوى الله عز 0 
. الادراك: وکذلك الحجاب» وانما الموانع الحقيقية ينحقها الله في أبصارنا 
لا في المرئي» فاذا زالت تلك الافت وقوی ری ساره رأينا© ذلك 
کے و وم ان ہف ۶9 الملاتکة» ونحن لا تراهم وان کنا جلوسا 
معه» كذلك الرسول ضلى الله عليه وسلم كان يرى جبریل والصحابة بحضرته لا 
يرونهء وكذلك الملائكة يرى بعضهم بعضاء والرؤہ یه ژاعنة. فان قیل؛ 








(1) كذابالأصل. ولعلها كررت سهوا. 
)0 في الأصل : هو الله . . . غیره. م ب. 
(3) بياض بالأصل وکذلك بالنسية لما بعده من الفراغ المملوء ء بالنقط ۔ نمی 
)4( في الأصل : الرأفة ۔ مب 
(5) مکانها بیاض. م ب. 
(6) . في الاصل : الحقيقي. م ب. 
 )7(‏ في الاصل : لآن. م ب: . 
(8) زيادة للسیاق . اپ 7 
۰ (9) . في الاصل: اخبارنا وانتا. مب 
00:۰ فی الأصل : : المختصر. م ي 
(11). في الاصل: الرژیا. م بون : . 
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فأجیزوا آن یکون بحضرتکم زرافات''“ وفيلة ونوقات©, وقد خلق الله آفة في 
آسماعکم وابصارکم» ولذلك لا تسمعونها ولا ترونها» قلنا: لا يجب ذلك لأنا 
مضطرون آن لا نری آنه لیس شيء"" من ذلك بحضرتنا» ولیس کل ما جاز آن لا 
فرق أنه يجوز أن يكون في قدرة الله أن الله أمات هذا الشخص الذي تراه قد 
قارفا وال فده الغاية الف وا جاه مانع منع من ذلك» ولکنا لا 
نقول : إن هذا قد کانء لن اللہ قد اضطرنا إلی أنه لم یکن بمثل ما اضطرنا إلى 
أنه لم يحي من قد آمات ممن شاهدنا من اعادة إلى الموت» ویدل علی جواز 
رؤيته عز وجل أن الوجود يصح برؤية الموجودء لأن الأخبار المختلفة تتناولها 
الرؤية» والبارئ تعالى موجود فصحت رؤيتهء ولا يجوز أن يقال: إن المصحح 
لرژية المرئی کونه مقابلا» ومقابل المکان بائنا آو مباین المکان آو متصلا به 
الشعاع وبمکانه» ولأن لك یوجب الاحالت» وکون الشيء الواحد جسما عرضاء 
لأن المقابل هو الجسم أو الجوهر. ومقابل المکان هو العرض» واجتماع 
الشرطين يوجب ان يكون جوهرا عرضاء وذلك محال. 
فصل 

وآما الدلیل لى وجرد رؤيته تعالى في الآخرة» فهو السمع المحض 
الذي لا مجال ۳" للعقل فيهء وهو آدلة الکتاب والسنة المتواترة فیها منها قوله 
تعالی : هر نز اضر © را ين از 6 قال أصحابنا: والنظر في كتاب 
الله يرد على وجوه: منها د والاعتبار. مثل قوله تعالی: ألا 
رو ال الیل کیت یقت 409 وقوله تعالى : #أنَلرَ يَظيوا إِلَ اسم در 
کیت تا رها وا قا ین ام )4" وما إلى ذلك“ یرید: آفلم یعتبروا 


(1) في الاصل: ذرافات. م ب. 

(3) في الاصل : بشيء. م ب. 

(4) في الاصل : فارفتنا. م ب. 

)5( کذاء ولعلها: وجوب. م ب. 

)6( في الأصل :هو السميع . . . محال. . . . م ب. 
(7) القیامة: 23. 

(8) الغاشية: 17. 

(9) سورة ق: 6. 

(10) في الأصل: واما ان ذلك. م ب. 
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ويتفكرواء ومنها: النظر بمعنى الانتظار» ومنه قوله تعالى #فاظرة يم َج 
الاو“ أي جس ومنها: الإنظار» وهو الإمهالء كقوله تعالى: #أظرونا 
قيس ين ورب4* يريد: أمهلوناء وهو يقرب من معنى ما قبله» ومن أصحابنا من 
يخرج هذه الأقسام من مجملات القول نظرا» ومنها التعطف والرحمة كقوله 
تعالی : #ولا ینظر یر ری يريد: ولا يتعطف / عليهمء ومنها: رؤية البصر كقوله 
تعالیٰ: (واشز زک لیا کی تنشرها6" برید: انظرها؟ بعينك 
والقسم الأول غير جائزء لأن الآخرة ليست بدار اعتبار وتفکزء وکذلك الانتظار 
لان ذلك یوجب اضمارا فی الظاهر ونقله (لی المجاز بغیر دلیل» لان ما ظر 
فیه لیس بمذکور» والظاهر بوجب تعلق النظر به تعالی» وکللك القسم الثالث؛ 
وهو الإنظار لأنه لا یجوز آن یقال: قد آنظرنا ربنا وأمهلنا. وکذلك القسم 
الآخر الذي هو التعطف والرحمت sS‏ لله تعالى» فلم يبق إلا ما 
قلناه من رژية البصر ووجه آخر وهو آن النظر (ذا قرن بما لذکر الوجه 
والبصر(" عدي بحرف الجر الذي هو قولك إن لم يكن المراد به الا رژية البص 
ألا ترى أن نظر الاعتبار إذا عدي ب (إلى) لم يقرن بالوجه آو البصرء وکذلك 
نظر التعطف والرحمة وغيره» وقد تأولوه على أن المراد به: ثواب ربها. منتظرة» 
وهذا باطل من وجوه: أحدها: إن ثواب الله غيره؛ ہا یوجب أن يكون 
النظر إليه لا إلى غيره» والثاني: يعود إلى أن النظر بمعنى الانتظارء وذلك ما قد 

آبنا عن فساده ومنھا: الحدیث المألور والخبر المشھور* بالتقل المتواتر أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: "نکم ترون ربكم» لا تضامون في رژیته» كما ترون القمر 
ليلة البدر لیس دونھا٭' سحاب " وهذا الحدیث مروي من عدة طرق. وألفاظ 





(1) النمل: 35. 

(2) الحدید: 13. 

(3) في الأصل: نظر. م ب. 

(4) آل عمران: 77. 

(5) البقرة: 259. 

(6) في الأصل : انظروها. م ب. 
(7) في الاصل: مما. م ب. 

(8) في الأصل: الانتظار. م ب. 
(9) في الأصل: والنظر. م ب. 
(10) في الأصل: ذوو سحاب. م ب. 
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مختلفة ومعنی متفق؛ ورواه نيف وعشرون نفسا من الصحابة وذكرهم أهل 
الع ٣‏ قال أبو بکر العباس“: روى هذا الحديث: علي» وابن مسعود» ومعاذ 
ابن جبل» وأبي بن كعب» وابن عباس» وصهيب» وجرير بن عبد اللهء وأبو 
هريرة» وأبو رزين العقيلي*› وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى 
الأشعري» وأنس» وكعب بن عجرة» وأبو أمامة» وجابر بن عبد الله» وعمار 
وعدي بن حاتم» وثوبان» وأبو بردة» وابن زرينة» وحذيفة» وعبد الله بن الحارث 
ابن جزء الزبيدي. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون معناه: أنكم تعلمونه ضرورة؟ 
قلنا: أنكرنا ذلك من حيث اللغة والمعنى» فأما من جهة اللغةء فلأن الرؤية إذا 
أريد بها العلم لم يكن بد من تعديتها إلى مفعولين كقولك: رأيت زيدا عالماء 
ورأيت أخاك معرضاء ورؤية البصر من واحدء فلو كانت الرؤية في الخبر بمعنى 
العلم لاحتاج إلى مفعولینء وأما من حيث المعنى: فلأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بشر المومنین بذلك لانها کرامة تخصهم وتشريف من الله لهمء فلو كان 
ذلك معناه العلم الضروري لم يكن لهم مزية على غيرهم» لأن الکفار یعلمونه 
تعالى ذلك اليوم ضرورة» ومن أصحابنا من أجاز على العموم في العلم الضروري 
ورؤیة الہصر؛ ويدل عليه قوله تعالى: لي سوا سى وَزِسَادَة © جاء في 
التفسير: أنه النظر إلى الله عز وجل » وذكر ذلك عن أبي بكرء وأبي. بن:کعب؛ 
وحذيفة» وابن عباس» وأنس وأبي موسى الاشعري» وصهیب. وكعب بن 
' عجرة هؤلاء من الصحابة» ومن التابعين عن عامر بن سعدء ومجاهدء وابن: أبي 
لیلی» ومحمد بن کعب. والحسنء وعكرمة» وقتادةت» وغيرهمء ذكر ذلك 
العباس ؟* في کتابه . وتعلقت المبتدعة في نفي رژیته تعالی بقوله: لا در 


(1) رواه البخاري 547-529 ومسلم 632 والترمذي 2554 واین ماجه 179 وأحمد 11135 واللالكائي في 
اعتقاد آهل السنة 3/ 494 وغیرهم من طرق مختلفة . وانظر نظم المتناثر 153. 

(2) کذا ولعلها: النقاش. م ب قلت: هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن 
محمد بن زیاد الموصلي ثم البخدادي النقاش توفي سنة 351 ه انظر سیر آعلام النبلاء15/ 373 
وتاریخ بخداد 2/ 201 ۱ ۱ ۱ 

(3) في الاصل: العقلي. م ب. 

(4) يونس: 26. 

(5) کذا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم 181 والترمذې 3105-2552 وابن ماجه 187 

.ا وأحمد 18961. 

)6( کذا بالاصل . عونك : والصواب : النقاین. ا شفاء الصدور شیر هي من 5 
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الد وهو هو يدرگ الھب وهر رب ابر وهذا معناہ في الدنياء 
لإخباره عز وجل أنه يراه أولياؤه في الآخرة» والتناقض في القرآن ممتنع» وقیل: 
إن الإدراك غير الرؤيةء وإنما نفى عن نفسه تعالى الرؤية» لأنه نفى © 
أثبته لها في الإبصار» وعندهم أننا لا ندرك نفس الإبصارء لأن الإبصار لا يصح 
عندهم أن پدرلء(3, ولانه ۱ يجور أن یمدح باستحالة الرؤية عليه» لن المعدوم 
مستحیل ر رژیته » ا من الأعراض عندهم» وفي بعض ما ذكرناه كفاية في 


عنه ما 


فأما منع ذلك في الكفار: فلقوله تعالى: 5# يم عن َم بے مرح 
ایس فأخبر آنهم محجوبون عن رژیته ولان نظر آولیائه ٍلیه من آتم کرامة 
وأسفى زلفة ودرجة» نس مختص بالمؤمنین دون الکافرین . 


فصل 
قال رحمه الله: (وإن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم 
وحسابها وعقوبتها وثوابها - إلى قوله -: يصلون سعيرا). 
قال القاضي رضي اف عنه. وهذا لقوله عز وجل: الوم ربك رالمتف حَن 
سا ۹69 فاثبت نفسه جائیا ولا معنی لقول من یقول: ان المراد به: جاء أمر 
بك لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه ویحیله عن ظاهره؛ لا 
(حاجة) بنا إليه» وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا 


٦‏ مجلداء ذكره الخطيب والذهبى. 
(1) الأنعام: 103. ۱ 
(2) في الأصل: عن عنه. م ب. 
(3) في الأصل: تدرك. م ب. 


(4) المطففين: 15. 
(5) في الأصل: فذلك. م ب. 
(6) الفجر: 22. 


(7) في الاصل: ما امر ربك. م ب. 
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من الانتقال والعحرك والزوال وتفريغ الأماکن وشغلها. لأن ذلك من صفات 
الأجسام. والباری سبحانه وتعالی لا یجوز علیه ذلك» ولکن لیس [ذا استحال 
عليه ذلك وجب صرف الکلام عن حقیقته ؛ لأجل آن القضاء على الغائب بمجرد 
الشاهد لا يجب عندنا ولا عند مسلمء فبطل ما قالوه. 


وقوله: (وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد) إلى آخر الفصل» فهو قول 
أئمة السلف وأصحاب الحديث» وكذبت المعتزلة والقدرية وغيرهما من المبتدعة 
وأهل الأهواء بالمیزان» وزعموا أنه 5 أصل لیس منهم عمرو بن عبید» وواصل بن 
عطاء» وغیلان: وغیرھم؛ وتبعھم بشر المريسي” والإباضیةء وذهب آخرون 
إلى إئبات الميزان جسما محدودا على صفات وشروط ذكروهاء وحکی آهل 
الخلاف عن أبى الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر من المعتزلة أنهما قالا: لا 
يجوز أن ينصب الله الميزان» ولا يجعل رجحانه علامة لمن یدخل الجنت 
وخفضه” لمن يدخل النارء وقال أبو هاشم: لا يمتنع ذلك في العقل» وأن 
يكون رجحانه علامة لرجحان الطاعة على المعصيةء وحكي عنه أنه قال: لا يمتنع 
والذي نذهب"؟ زلیه: |ثبات ذلك علی ما ورد به القرآن وصحت الاثار ولا 
ندفعه ولا نعارضه * بقیاس» قال الله تعالی: وم موز الط لوم الد 4 
وقال تعالی: من لت مریم تک هم المقِْدَ4؟ الایت وقال تعالی: 


میں 


سے 77 مه سم ولا ل کر رم ۰ سے 1 سر کر ر طس ہے 
#قَأما مت ثقلت موازیتمه فهو فى عيشة راضیءهٍ واما من خفت 
مرم . وولا 


مر م7 5 
موزيحم لإ امم كاوية o‏ والأخبار في ذلك كثيرة یعرفها من نظر في 
الکتب المصنفة فى هذا الباب» ولا حاجة بنا إلى رك الظواهر وإخراجها عن 
فر مها وا غا وض لس ف اک کی ذلك لان ال اف 
الحجة والعبرة» وبه التبصرة والاعتبار» فلبت شعري إذا ترکناه فأي شیء هو 


(1) في الأصل: المرسي. م ب. (2) في الأصل: وحقنا. م ب. 
(3) في الأصل: يذهب. م ب. ۱ 

(4) في الأصل: يدفعه... يعارضه. م ب. 

(5) الأنبياء: 47. 

(6) وردت في سورتين: الأعراف: 8 والمؤمنون: 102. 

(7) القارعة: 6. (8) في الأصل: فلأن. م ب. 





أولى منه نأخذ به لولا الحيرة والجهل والعناد والشرك نعوذ بالله من کل ما یضل 
عن الطریق المنهج. إلا آنا نتکلم على ما ذكروه من التأويلات» فمن ذلك أن 
قالوا: معنی قوله تعالى: وس امون الفط لور اد4 أي نضع العدل بين 
العباد» بین ذلك قوله عقیبه : فلا لم نٹ َج 4 وکل ذلك جری مجری 
قوله تعالی: اله الى أل التب بالق :7 یرید: العدلء وهذا سائغ 
في اللغةء يقول القائل : و وزنا بوزن» پرید: المقابلة والمساوات 
وكذلك قوله تعالی: اتتا فیا ن کل نو مَونو6 ويقولون: وزنت طریق 
الماء إذا عدلتهء ومثله قولهم: لسان فلان ميزان» ولا يتكلم إلا بمیزان» پریدون: 
يقدر كلامه» ونحوه قول عمر رضي الله عنه: أيها الناس زنوا أنفسكم قبل أن 
توزنواء يعني: اعتدلوا واستقيموا قبل أن يعدل عليكم» ومثله قول الشاعر: 

اني وزنت الذي یبقی لیعدله. مالیس يبقئ فلا واللہ عا اتا“ 

كل هذه يراد بها المعادلة والمساواة» وکذلك ما ورد في الظواهر والأخبار 
محمول علی العدل والقسط . والجواب: آنا لا ننکر ذکر المیزان والمراد به ما 
قالوه مجازا واتساعا علی طریق التشبیه والتمثیل» لادلة تمنع حمله علی حقیقته. 
ولا شيء یضطرنا الی حمل ظواهرنا وآخبارنا علی المجاز والعدول عن حقيقة 
الكلام» وخرق إجماع الصحابة والسلف وأهل التفسير» فأما قوله تعالى: فلا 
7 نش کیا4 عقيب قوله تعالى: طوَبَصَمْ الْمَوزِنَ سط و ات6 فلا یفید 
آنه العدل» ولا بحیل آن یکون المراد به قصد میزان في الحفيقت بیکرت تقديره : 
إن الميزان إذا رجح وخف» جوزي العبد بقدر”” ما یری له» وذلك هو العدل» 
فلا یکون جزاء الراجح کجزاء الناقصء فسقط ما قالوهء وسألوا فقالوا: كيف 
يصح ذلك والأعمال أعراض لا يصح أن تعاد“؟ وأصحابنا يجيبون عن هذا بأن 
إعادتھا تصح؛ وكذلك قال تعالن + ومد ما عبرا عات ارقالواء لو سلمنا 


(1) في الأصل: تبين. م ب. (@ الشوزی :17 
(3) الحجر: 19. 
(4) في الاصل : «ما وزنا؛ والصواب ما آثبتناه من سیر أعلام النبلاء 394/8. وهذا البيت كان يقوله عبد 
الله بن المبارك حین خروجه حاجًا أو معتمراًء وقبله بيت آخرء وهو : 
بغض الحياة وخوف اللّه آخرجني وبیع نفسي بما لیست له ثمنا 
(5) في الاصل: حوزي. . . یقدر. م ب. 
(6) في الاصل : یعاد. م ب. (7) الکهف : 49. 





98 شرح عقيدة الامام مالك الصغیر 


أن إعادتها تصح لم يصح أن یحملها میزان. لأنها لا تقبل الثقل والاعتماد والخفة 
والنقصان والزيادت والجواب: آن الوزن یکون للصحائف المکتوب فیها الأعمال 
وتلك آجسام یصح رجوح" بعضها علی بعض» فیکون رجوح الراجح منها دلالة 
على كثرة أعمال صاحبهاء وخفتها دلالة علی نقصان العمل وخسران صاحبه 
وبالله التوفیق . 
فصل 

قال رحمه الله: (وأن الصراط حق یجوزہ العباد بقدر أعمالهم»› > فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم). 

قال القاضي رحمه الله: إن الشريعة (لا) تختلف أن يكون في الآخرة 
صراط على الحقيقة وهو (غير) قول شيوخ المعتزلة: واصل بن عطاء وعمر بن 
عبيد وغيرهماء وقالوا: لا نعرف الصراط إلا الدين» فهو قوله تعالى:/ اھدنا 
الصرط لمق © ومنهم من قال: الصراط في الدنیا: الدین» وفي الآخرة: 
طريق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار الی النار» وللإباضية قول آخر غير هذاء 
والذي يذهب إليه آهل السنة وأئمة الحدیث: آن الصراط ثابت مس وهو غير 
ما يذكرونه من الدين المراد بقوله: اھدنا اپ بل السقیم 4 ون هذا الصراط 
(هو)“ الذي وردت به الأخبار» وصحت به الروايات» وأن العباد يجوزون عليهء 
ويتفاوت حالهم في ذلك على حسب آعمالهم: والاخبار بذلك ابتة صحيحة 
تھا سط وان کان تفصیلھا من طریق الاحاد» ونحن نذکر جملة 
منهاء فمن المشهور من هذا الباب: ما روي من عدة طرق عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة ل ا قلت يا رسول الله : أرأيت قول الله عز 
وجل: «یوم ید الس کڑ الگ والتكوة4 أين يكون الناس؟ قال: على 
الصراط» وروى النعمان بن سعيد قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على 
(1) في الأصل: رجوع. م ب. 
(2) زيادة لصحة المعنى. م ب. 
(3) زيادة لصحة المعنى. م ب. 
(4) زيادة لتمام المعنى. م ب. 
)5( رواه مسلم 2791 والترمذي 1 واین ماجه 9 والطبري في التفسیر 252/13. وقال الترمذي: 
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لش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : شعار المؤمنين يوم 
۳ + ۳ و (1) 1 ۳ ۰ 
القيامة علی الصراط : اللهم سلم *. وروی آبو هريرة - في حدیث طویل - 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ویضرب الصراط بین ظهراني 
جهنم كدقة الشعر وحدة الشفرات» دونه جسر دحض " مزلة» فیمرون کطرف 
العين وکلمح البصر؛ وکمر الریح» وکجیاد الخیل؛ وکجیاد الرجال فنا( 
٠ 3 5> ۰ ۰‏ ۰ 40 1 
مسلمء وناج مخدوش › ومکذوش علی وجهه في جهنم . وروی ایو سلمة 
ابن عبد الرحمن: عن ابن عباس› عن ابي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال في خطبته: ' من حافظ على الصلوات الخمس حيث كان وأين 
كان» جاز الصراط يوم القيامة كالبرق مع أول زمرة من السابقين» ووجهه كالقمر 
موا 196ر وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنا 
وهو في شعار واحد - فقال: حين يوضع الصراط لا أملك شيئا حتى أدري أين 
بل كك يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه - إلى أن كال --:. فأنا 
المؤمن فيجوز لا يضره شيء» وأما المنافق فينطلق حتى إذا بلغ وسطه يهوي بيده 
ورأسه إلى قدميهء فهل. رأيث من یسعی حافیا فتأخذه شوکة حتی یکاد. .۰( فانه 





كذلك يهوي بيده وبرأسه إلى قدميه. . وذکر بقية الحدیث *۰ و(عن)" یونس عن 

5 3 (0) 5 رق رک ای‎ E 
الحسن عن عائشة قالت: یا رسول الله. هل یذکر الرجل حمیمه ۳ یوم القيامة؟‎ 
فقال: فأما في ثلائة مواطن""" فلاء عند المیزان حتی یعلم أيثقل ميزانه أم يخف.‎ 


(1) رواه الترمذي 2432 والحاکم 3422 وابن آبي شيبة في المصنف 33577. واستاده ضعیف : فیه عبد 
الرحمن بن (سحاق ضعیف؛ وابراهيم بن سعد قال الحافظ : مقبول. 

(2) في الاصل: الشعرات. . . دحمن . م ب. 

(3) في الاصل: فباح. م ب. 

(4) رواه إسحاق بن راهويه 10 وأبو يعلى 6216. 

(5) لم أقف عليه. 

)6( ِ سلك . ین 

(7) بیاض بالاصل 

)8( 7 وابن أبي حاتم وذكره ابن کثیر في تفسیره وقال : غریب جدا وفیه ألفاظ منکر 
رفعها وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به وا لله أعلم . 4/ 276 . 

(9) زيادة للسیاق. م ب. 

(10) في الاصل : حنی. م ب. 


(11) فی الاصل : اما ثلاث مواطن . م ب. 
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وعند قراءة الصحف”' حتى يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم لاء وعند الصراط قال: 
وبجتبیه * کلالیب وحسك. والزالون والزالات یومئذ کثیر " وفي حدیث سلام 
ابن مسكين عن الحسن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر من یری 
فی النار: السای وان جبریل لل عفرت [ذا عصت الصراط ہاسی ہے۔ وذکر 
بقية الحدیث" فان قالوا: کل هذه الأخبار آحاد لا یفع العلم بهاء قلتا: 
تفصیلها وإن كانت قد جاءت من طریق الاحاد» فالحجهة بها قائمت لأنها معلومة 
في الأصل» وليس كذلك بأكثر من أخبار الزكوات التي قد علمنا بها“ في الجملة 
0 4 الآحاد» وكذلك علمنا بأن الصحابة رجعوا إلى خبر 
الواحد وعملوا” به معلوم في الجملةء وإن/ کان أعیان الأخبار التي رجعوا إليها 
منقولة من طریق الاحاد» فأما من حكي عنه أنه قال: الصراط هو الدين» فلا 
يمنع ذلك ما قلناه» لأن الصراط من حيث كان يسلك» يشبه بالطريق الذي 
يسلك» فتارة يكون مستقيماء وتارة يكون غير مستقيم» فأمر الله عباده أن يرغبوا 
إليه في هدايتهم الصراط المستقيم» فأي شيء في هذا مما ينفي أن يكون في 
القيامة صراط " غير عا بت فیجوز العباه علیه علی حسب ضا وردت به 
الروايات؟ لو لا قصد هؤلاء رد الأخبار» واطراح الآثار فقط» وحكي عن أبي 
الهذيل وبشر بن المعتمر - وهما من شیوخ المعتزلة ومقدميهم: أنهما قالا: لا 
يجوز أن يكون في الحشر صراط ممدود ويجوزه الناس» ولم يقطعا بذلك» وهذا 
باطل» لأنه رد للأخبار الثابتة» وطعن على رواتهاء واعتل محیل ذلك بأن قال: 
إنه قد ثبت أن المؤمنين من أهل الثواب لا يجوز أن يلحقهم غم ولا كرب ولا 
ألم. وقال فمن أجاز ذلك منهم ووقف فيه ولم يقطع به: إن ثبت أن هناك 
صراطا””*» وأن المؤمنين إذا عبروه لم يلحقهم ألم ولا غمء والجواب: أن هذا 
(1) في الأصل: المصحف. م ب. 


(2) في الاصل: ویج‌ها. م ب. 

(3) لم أقف عليه. 

(4) في الاصل: بحجرتي. م ب. 

(5) لم آقف علیه . 

(6) کذا بالأصل. ولعل الصواب : علمناها. 
)0 في الاأصل : رجعت . .۰ . وعملت . م پ. 
(8) في الاصل: صراطا. م ب. 

(9) في الاصل : صراط . م ب. 
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رد للأخبار» ومعاندة للآثار» فيجب سقوطه وهو على أن كونهم من أهل الثواب 
لا يمتنع لحوق”'" بهم كما لحقهم مثل ذلك. .۳۰" في الحشر والنفخ في الصورء 
ویکون ذلك امتحانا لا عقوبت واعتلوا بأآن قالوا: انه ورد فی الأخبار آنه آدق من 
الشعر وأحد من السيف» وبالعقل يعلم أن العبور على ا جمیع"* متعذر 
لاستحالة الاعتماد عليه» وهذا الذي قالوه باطلء وما المانع من العبور علی مثله 
SS‏ هقی ای > هافر اعات را افات 
الخلق؟* لا تحتاج الی آلة» بل يجوز أن تقع مبتدأة في محل قدرهاء فیطل ما 
قالوه» وبالله التوفيق. 


قال رحمه اللہ : (والإيمان بحو ضس رسول اللہ صلى الله “عليه وسلم تردہ أمته 


قال القاضی رضی ال عنه : الأصل فی ذلك ورود الأخبار المتواترة *» کر 
الخياط أنه روی اثبات الحوض کثیر من الصحابة منهم: ابن مسعود»ء وعائشت 
وأبو هریره ؛ 7 سعيد الخدري» وأبو الدردای وآبو ذرء وأبو اما وآبو برده » 
وأبو بكرة» وابن عمر» وجابر بن عبد الله» وحذیفة بن الیمانء وزید بن ثابت؛ 


این سد وعبد اللہ بن زيد» والبراء بن عازب» وسهل بن سعد: ا بن 
خاش هد وکس ن وتا ر تارب سی ق متا سے سے 


وسمرة العدوي» ا این مالك» وعيد اللہ بن عمرو بن مره وخحباب» 


(1) في الأصل: لحوف. م ب. 

(2) بیاض. م ب. 

(3) في الاصل : علی ما مذا. وبعده کلمات غیر منقوطة. ولعل الصواب ما آثبت والله أعلم. م ب. 
(4) زيادة للسیاق. م ب. 

(5) بیاض بالاصل. م ب. 

(6) کذا بالاصل ولعلها: الخالق. م ب. 

(7) انظر نظم المتناثر 151. 

(8) في الاصل: جذب. م ب. 

(9) في الاصل : علبة. م ب. 

(10) في الاصل : والخزاعي. م ب. 
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والصنابحي» ومن التستا 7 اشا وأم له ورواه حذيقة عن اس بكر رضي اللہ 
عنه» وعن الصحابة أجمعین عن النبی صلى الله عليه وسلم. ورڑی مالك عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
يريد المقبرة فقال : السلام علیکم دار قوم مؤمنین؛ وإنا إن سا اراد بكم لاحقون» 
0 7 قالوا: يا رسول الله آلسنا (خوانك؟ قال : بل آنتم 
أصحابي » واخواننا الذین یأتوا/ بعدي »2 وا فرظ غل اوك قالوا: يا 
رسول الله كيك تعرف من آتی بعدك من آمتك؟ فقال: آرآیت لو کان لك خیل 
غر محجلة في خیل دهم بهم آلا تعرف خیلث؟ قالوا بلی یا رسول الله» قال: 
فإنهم يأتون يوم الفانه a‏ راف فی و 
الحوض. فلیذادن رجال عن حوضي كما یذاد البعیر الضال. وآنادیهم: آلا 
هلم آلا هلمء فيقال: إنهم دقاف و ا وروی عير 
أبن عاصم عن آبي هریره فا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين 
VE ۳‏ 2 ۰ ۱ ۰ )5( 

قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي ' ' وروی الربيع بن 
مسلم وحماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
و دوه رال عنم عرص هنا ةد ال ا ا ا 

ا دہ 1 )8( ۳ 

وروی داود بن عمرو» وحدثنا نافع عن ابن عمر عن آبي ملیکة" عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهر » وزوایاه 
ننهمر » ماؤه أبيض من الورق» وربحه أطت فن ال كيزانه بعدد نجوم 
السمای من شرب منه لم یظماً بعده نذا 0ف حديث أسماء بنت أبي بكر 
قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: " آنا علی الحوض حتی آنظر من 


(1) في الاصل: وآفرطهم. م ب. 

(2) في الاصل: فرط وعلی. م ب. 

(3) في الاصل : لهم. م ب. 

(4) رواه مسلم 249 والنساتي 150 وابن ماجه 4306. 

(5) روا البخاري 1138 ومسلم 1 والترمذي 3914 والنسائي 695؛ لکن الاخرین رویاه بدون لفظ : 
ومنبري علی حوضي . 

(6) في الاصل: العزب. م ب. 

7( رواه مسلم 2302 بلفظ : لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الابل . 

(8) کذا. ولعلھا: وعن أبی. م ب۔ 

(9) رواه البخاري 6208 و 2292 
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سر ۶ 9 جم ا 
يرد علي الحوض منکم» وسیڑحلد ناس دوني حتى أقول: یا رب مني ومن 
آمتي. فیقال: ما شعرت ما عملوا بعده ۰ وروى هشام عن قتادة عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين صنعاء 
زالمدینةء أو مئل ها بين المدينة وعمان "۳ وفی حدیث ابن عمر آنه صلی ال 
علیه وسلم قال: " حوضی كما بين عدن وعمانء آبرد من الثلج وأحلى من 
العسل وأطيب رائحة من المسك كيزانه مثل نجوم السماء "© وروی الوزاعی (8) 
ما بین ایلیا (لی مص" آباریقه کنجوم السماء؛ له میزابان من الجنة کما تصبت 
امراءء من شرب منه شربة لم یظماً آبدا» وسیانیه قوم ذابلة شفاههم"" لا یطعمون 
E‏ واحدة» من كذب به اليوم لم .يصب به الشراب و وطرق هذه 


() في الاصل: ماراناس. والتصویب من صحیح مسلم. 

(2) رواه البخاري 6593 ومسلم 2293. 

(3) رواه ابن آبي عاصم في السنة 714 وصححه الشیخ الالباني . ورواه مسلم بلفظ : ما بين ناحيتي 
حوضى كما بين صنعاء والمدينة. 

2 رواه أحمد والطبراني فيما عزاه إليهما الهيئمي في مجمع الزوائد 10/ 366 -و لم أقف عليه فيهما- 
فقال: "حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا السياق وهذا على الصواب موافقاً لرواية الناس 
والذي في الصحيح كما بين جربى وأذرح وهمأ قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى وقال بعض 
مشايخنا وهو الشيخ العلامة صلاح الدين العلائي إنه سقط منه وهو كما بينكم وبين جربى وأذرح 
وأنه وقع بها سمعت هذا منه رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي عن 
المخارق بن أبي المخارق واسم أبيه عبدالله بن جابر وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وشيخ أحمد 
أبو المغيرة من رجال الصحيح * . قلت والمقصود بالصحيح صحيح مسلم 2299. وذكره المنذري 
في الترغيب 4/ 227 وقال: رواه أحمد بإسناد حسن . 

(5) في الاصل : الاقداعن. م ب. 

(6) کذا بالاصل. 

(7) بالأصل كلمة غير مقروءة. م ب. 

(8) في الاصل : فطرة. م ب. 

(9) رواه آبر یعلی في مسنده هکذا 4099 حدثنا آبو خيلمة حدثنا عمر بن یونس حدئنا عکرمة حدثنا يزيد 
الرقاشي عن آنس بن مالك قال قلت يا آبا حمزة ان قوما یشهدون علینا بالكفر والشرك قال أنس 
أولئك شر الخلی والخليقة قال ویکذبون بالحوض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
إن لي حوضا عرضه كما بين أيلة إلى الكعبة أو قال صنعاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه 
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الأخبار كثيرة جدا اختصر ون ا اج والمعتزلة يكذبون بالحوض » ومنهم من یکذب 


۰ ومنھم من نے في الجنة عين 0 الأخبان وخوفا من 


المسلمین: وھذا رد للأ خبار» لان الحوض ملسو ب اه صلی اللہ عليه وسلم لیس 
الی الجنة. 


قال رحمه الله: (وآن الایمان قول باللسان» ولخلاص بالقلب» وعمل 


بالجوارح ؛ يزيد بزيادة الأعمال» وینقص بنقص الاأعمال» فیکون فیها النقصان 
وبها الزیادة» ولا یکمل قول الایمان الا بالعمل) . 

قال القاضی رحمه الله: هذا الذي قاله هو مذهب آمل السنة والسلف 
الصالح. والذي یدل على أن اعتقاد القلب وإخلاصه إيمان: أن الإيمان في اللغة 
التصديق» قال اللہ تغالى: و نت / بمومن 00 أي مصدق لا وت 


سر رخ سے 


وت ا با4 آي صدقنا به. وقال تعالی عن؟ الاعراب: «ثل ۱ 
)8 


وتوأ“ أي لم تصدقوا بقلوبكم» ثم القول باللسان إيمان إذا قصد به التعبير 
کت می ۰ فإن لم يقارنه ذلك لم يكن إيماناء زا بج و 

لكلام الخيرء أو لغوا وعبثاء ولذلك قلنا في اليهودي: إنه إذا لفظ ۳" بالشهادتین 
3 0 ا أو قاصدا به الحكاية عن غيرهء أنه لا يكون ذلك إيمانا منه لما 


5 ل ال ا ی اليجئة مه ن كذب به لم يصب به الشرب. قلت: وهذا إسناد 
ضحيف ؛ فيه يزيد بن أبان الرقاشي قال الحافظ : زاهھد ضعیف. 
)1( وقد استوفی تخریجھا کل من الحافظین : ا تا وا جر ف ج 11/ 


468 ل ل2 ا ق دې م علیہ خم نول واه ماريلت عام كعمد ۳ حر ھتان ہے وفستر 
02 کذا بالاصل زلكل ارو سا حم کاب اليم و فارج فصا زک دی کت رسپ . 
(3) کنا بالأصل. م ب. 
(4) یوسف: 17. 
(5) النور: 47. وفي الاصل: آمنت بالله. .۰ . أي صدقت به. وهو تحریف. 
(6) فی الاصل: علی. م ب. 
(7) الحجرات: 14. 
(8) في الاصل : الیعبد. م ب. 
(9) في الاصل: <. م ب. 
(10) كذا بالأصلء ولعل 0 تلفظ . بفتح حروفه وتشدید الفاء. والله أعلم. 
(11) في الأصل : الا کرام . 
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3 یقارنه تصدیق القلب» وکذلك العمل بالجوارح الصادر عن تصدیق القلب علی 

ما روي في الحدیث» وجاء في الحدیث في تفسیر قوله تب ما کان اللہ 
لیضیع E‏ ای 2 (لی بین المقدس. الا ان زیادته بالطاعة 
ونقصانه بالمعصية» لا يبلغ به نقصان ارتفاع بالجملة حتى ييتفي اسمه وحکمه؛ 
فيكون حرفہ!“ التصدیق مقارنا للمعاصی بالجوارح كافرا؛ لأنه يسمى إيمانا لما 
يشبه التصدیق فلا يجب أن يرتفع بارتفاعه» ونحن نذكر هذا الفصل» وقد توقف 
مالك رضي الله عنه عن الكلام في انقضائه** وعلی القول الذي یقول: یرید به 
نقص الکمال دون احباط الأعمال لأن ذلك لا يكون إلا بانتقاء التصدیق. 


فصل 


قال ر حمه الله : (و لا قول ولا عمل إلا بنية) . 





قال القاضي : هذا لقوله تعالی : لاوما را زا یبد اه مسب لَه ال4 
فنفى أن يكون ما لم يخلص له قباد کت هو القصد إليه بالفعل» وه 
تعالی : «لن يكال اله ومهَا ولا ده ا مد:6 فاخبر آن 
ا موقوف على النية» وأنه عو ا حسب ما ينوى بهء وقال تعالی : 
طأرتیک الب ینم ان مان فلوبهم مر عَنْهُمّ وَعظهُمْ 4" فأمران لا 
یلتفت الی ما یقولونه بآلسنتهم اذ في قلوبهم خلافه؛ فدل علی آن المعول علی 
النية دون اللسان» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " |نما الأعمال بالنیات 
وإنما لكل امرئ ما نوى "© الحديث» فربط الأعمال بالنيات» ومفهوم هذا أن 
الانتفاع بالأعمال والاعتداد بها يكون بالنية» وأن النية هي عماد الأعمال 


(1) اليقرة: 143. 

(2) في الأصل: أي فلاتكم. م ب. 
(3) في الأصل: الى. م ب. 

(4) كذاء ولعلها: من به. م ب. 
(5) كذاء ولعلها: نقصانه. م ب. 
(6) البینة: 5. 

(7) الحج: 37. 


(8) النساء: 63. 
(9) رواه مسلم 1907 عن عمر بن الخطاب. 
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ومعلولها" كقولهم: إنما الطائر بجناحيهء وإنما الرعية بإمامهاء يريدون: أن 
ذلك هو عمادهاء وكذلك قولهم: إنما الأعمال بخواتيمه» وبين هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه" وهذا خرج على سبب” : وهو أن رجلا خرج إلى 
المدينة يظهر الهجرة وقصده أن يتزوج امرآة» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ا مارا على الأعمال (الخالصة وهي مما ينويه الإنسان)'“ ویقصد له. 
فصل 
قال رحمه الله : (ولا قول وعمل ونية الا بموافقة السنة). 


قال القاضي: هذا لقوله تعالى: فیدر ان ايش عن اترو أ مي 


َة الآية“» فتوعد على مخالفة أوامره» وقال تعالى: اليب يوت اسول 
ات الاأن ے4“ رفال تعالی: وما 5532 ايل کش لئ“ الآیة وقال صلی 
الله علیه وسلم: "علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي» عضوا علیها 
70پ ۳ وقال صلى الله عليه وسلم: " واذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم. ۳۳" فثبت پذلك آن القرل والعمل یجب آن یکون معروضا علی الستة» 
فما وافقها/ منه فهو المطلوب وما خالفها منه لم يلتفت إليه لو" كان معصية . 


)2( رواه البخاري 6607 من حدیث سهل بن سعد. 
)3( انظر البیان والتعریف 1/ 255. 

(4) مكان ما بين القوسین بیاض مللاته اجتهادا. م ب. 
(5) زيادة لكلام معتاد للمؤلف. مب . 


(6) النور: 63. 

(7) الأعراف: 157. 

(8) الحشر: 7. 

(9) رواہ أبو داود 3991 والترمذي 2600 وابن ماجه 43-42 من حديث العرباض بن سارية. وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 


(10) رواه البخاري 6744 ومسلم 2380 -4348 والنسائي 2572 وابن ماجه 2-1 من حدیث آبی هريرة. 
(11) كذا بالأصل» ولعل الصواب موافقة للسیاق : وکان معصیة. آي پاسقاط اللام . والله أعلم . 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 107 


فصل 


قال E E‏ ا 





قال القاضى: وهذا كما قالء فالمذنبون” من آهل الملة مومنون مذنبون» 
ولا يخرجون بذنوبهم من الإسلام ولا عن الإيمان» ولا تحبط ذنوبهم إيمانهم» 
هذا قول أئمة السنة» وسلف الأمة» وقالت الخوارج: إن كل ذنب كفر يخرج به 
صاحبه من الإسلام» وقالت المعتزلة: إن الكبائر يحرج بها صاحبها من الإيمان 
إلى منزلة بين المنزلتين" لا يسمى مؤمنا ولا كافراء وقال بعضهم: يسمى منافقاء 
والذي يدل عليه (الدليل)”” أن اسم الإيمان لا يزول عنه بتفسيقه» وأن فسقه لا 
يخرجه عن كونه مصدقا بالله وبرسوله وكتبه وشرائعه» وعن اعتقاده لکون ما 
که اتا سان اذا اق حقيقة الإيمان ما وصفناه» وكان هذا موجودا مع 
فعل الفاسق» وجب آن لاینفیه» فإن قيل: ولم زعمتم أن الفسق الذي ليس بكفر 
لا تاه تانق و امام اھ اقا تضادان عای ری ۲۳ 
الواحد؛ والحرکات الموجودة في الخارج لا تنافي * التصدیق الموجود بالقلب؛ 
فلم یصح آن یکون مضادا له بالقلبء فلم يصح أن تکون مضادة له وا لم 
یصح اجتماعهما وحن نعلم ضرورة آن... وهو في تلك الحال معتقد لنبوته 
ووجوب. . . كأن يعتقد ذلك من أقده على الفسق» فهر. (فان قیل :۳" فلم 
اج تسميته بذلك؟ قلنا: لأن اللغة إذا أوجيت معنى أوجبته على الآخر 
حيث وجدء واسم المؤمن ہما“ سبق لە من الإیمانء فإذا کان الوصف الموجب 


(1) في المتن المطبوع: وأنه لا يكفر. م ب. 
(2) في الأصل: المذنبون. م ب. 

(3) في الأصل: عن. م ب. 

(4) في الأصل: قوله منزل بين المنزلين. م ب. 
(5) زيادة لسياق. م ب. 

(6) في الأصل: كان. م ب. 

(7) بیاض بالاصل ومثله المواضع التي بعده مملوءة نقطاً. م ب . 
(8) في الأصل: تنفي. م ب. 

(9) فی الأصل: تقدم. م ب. 

(10) زيادة اجتهادية مكانها بیاض . م ب. 

(11) في الأصل: اجرحهم. م ب. 

(12) في الاصل : فیما. م ب. 
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للاشتقاق موجودا مع هذا الفعل . . . ولا یبطل آحد الاسمین بالاض ومن حيث 
لم يجب أن ينفى عنه الایمان لأجل"" وجود الفسق» فان قالوا: اسم مومن اسم 
مدح» واسم فاسق اسم ذم» واجتماعهما" آمر متناقض قلنا: هذا لا یسمی 
(تناقضا)0© لوجود المعنيين فيه» ألا ترى أنه لا يمنع أن یقال : انه عارف 0 
موحد لهء مقر بالرسول من حيث كان ذلك اسم مدحء وقد تكلمنا على هذا فيما 
تقدم . 
فصل 

قال رحمه الله: (وان الشهداء أحياء عند ربهم پرزقون. وآرواح آهل 
السعادة باقية ناعمة إلى يوم یبعشون. وآرواح هل الشقاء معذبة الی یوم الدین). 

ےت هذا لقوله تعالی : ولا عغست سس ان فلا نی سل اه 
موتا بل آج4 الآیات(* + ومذا نص یقطع عذر كل تأويل؛ وقد تواتر الخبر عن 
ی سای سرد " بآن آرواح آهل السعادة في حواصل طیر خضر *) 
وفي الحديث” " آن ابن عباس رضي الله عنه لما أدرج في أكفائه طار طائر آخض 
فسمعوا لا يب اقش الله للا انت اک نك وی مه لت کی نی 
چیه( اش بی 4© وروى مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
خر فان الأنصاري أنه أخبره أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 
. صلى الہ عليه وسلم قال: " إنما نسمة المؤمن طائر يرعى من شجر الجنة حتى 
7 وروى مالك وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن 


عمر قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: " إن إذا مات/ عرض 
علیه مقعده بالغداة والعشي. فان كان من آهل الجنة. فمن أهل الجنةء وان كان 


 )1(‏ في الأصل: الا فان الاجل . م ب. 

(2) في الاصل: واجتراعهما من. م ب. 

(3) زيادة اجتهادية للمعنی . م ب. 

(4) آل عمران: 169. 

(5) تقدم تخريجه بلفظ أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين» أما بهذا اللفظ فلم آقف علیه . 

(8) انظر الاستیعاب 939/3 وسیر آعلام النبلاء 357/3 والقصة ضعيفة في سندها الحسین بن واقد 
المروزي وهو سبیء الحفظ لذلك ذکرها ابن عبد البر بصيغة التمریض. 

(7) الفجر: 28. 


(8) رواه في الموطاً 568 ومن طریقه النسائي 2073 وابن ماجه 4271 واين حبان 4657. 
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من أهل النار فمن أهل النارء حتى يبعثه الله فيقول هذا مقعدك "7 وفي الحديث 
أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى بدر: يا عتبة بن ربيعة» (ويا شيبة بن 
ربيعة» ويا أمية بن خلف»0)© ويا أبا جهل بن هشام: هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقاء فقالوا: يا رسول اللہ أتكلم أقواما 
(جيفوا فقال 00 والذي نفسي بيذه» إنهم لیسمعون الکلام ولکن اج یردون 
الجواب» وروی عبد ال بن آيي بکر (عن سلیمان بن بلال عن يحبي) “عن 
عمرة بنت عبد الرحمن آنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن 
عمر یقول : ان المیت یعذب ببکاء الحي فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد 
الرحمنء أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على يهودية ية يبكي عليها أهلها فقال: ES‏ 
را ولیس لمن انکر هذا القول وتعلق بأن(؟ المشاهدة في کونهم. . 
لأن صورتهم كصورة الأموات من بني آدم» ومن البهائمء والحياة تمہ البلاء 
والفتن والفسادء فلو جاز أن يقال: إنهم أحياء مع هذه الحال لشككنا في 
" الضرورات» وهؤلاء إذا رددنا عليهه” بالأخبار» قالوا: هذه آخبار آحاد ولا نقول 
بهاء وإذا آریناهم آسانیدها بالطرق الصحاح» قالوا: لاء العقل یحیلها والأمر 
بخلاف ما ادعوهء لأن العقل لا يمنع شيئا من ذلك؛ ولا ضرورة تمنع منه» فليس 
فيه حجة ضرورة» ولیس ذلك بأکثر من ضرورة العادة التي يجوز أن يخرجها الله 
تعالى إذا أراد خرق العوائد» والوجه أن يتكلموا في أصل هذا الباب دون أعيان 
مسائله . 





(1) رواہ فی الموطاً 502 ومن طریقه البخاري 1290 ومسلم 5110 والترمذي 992 والنسائي 2043 وابن 
ماجه 426. 

(2) ما بين قوسين بياض بالأصل . فأثبته من كتب السير. 

(3) مكانه بياض ملأته من لفظ الحديث. م ب. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) هابين قوسين كان بياضاً فملأته من صحیح مسلم. 

(6) رواه مسلم 1506. ورواه أيضا اليخاري 3681-1206 ومسلم 1543 والترمذي 925 لكن من طرق 
أخرى وألفاظ متقاربة. 

(7) في الأصل: وتعلق الا بان. م ب . 

(8) کذا بالاصل. م ب. 

(9) في الاصل: وهذا اذا رددناهم عنهم. م ب. 
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قال رحمه الله: (وان المژمنین یفتنون في قبورهم ویسآلون» ويثيت الله 
الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة " عند المسألة ")7 . 





قال القاضي رحمه الله: هذا الذي قاله هو قول أئمة الحديث والسنة 
ر الصالح من الات من (ثبات عذاب القبر ومساءلة منکر ونکیر: 
وَاحَہ''' الم نی في قبورهم» ورد آرواحهم إلى أجسادهمء وقد دل على ذلك 
القرآنء وتواترت به الأخبار. وکثرت فیه الروایات عن السلف» وأنكرت المعتزلة 
وغیرهم من المبتدعة جمیع ذلك» ومنهم من آجازه ولم يقطعء وکان آبو الهذیل 
وبشر بن النعمان یجیزان تعذیب الکفار في قبورهم بعد آن ینفخ في الصور التفخة 
الأولىء ثم ينفخ فيه الأخرى فيكون عذابهم بين" النفختين» وأنه يجوز أن ينزل 
کک رک سی اتی نی تھا فان ومنهم من أثبت عذاب القبر للكفار 
دون المؤمنين والفساق من أهل الملة”» واعتل. .. يفعل بهم في قبورهم بعض 
ما يستحقونه... يسألوا عن دينهم» وقالوا هذا من قول... ذلك بأن قال: هذا 
محال» ولا یصح بعد الموت. لأنه لو جاز لم. 0 والكافر بالإيمان» قال: ولأن 
ما يدعونه من إثبات... مما لا يجوز على الله تعالى» لأنها تسمية قبيحة. 
يسمي الله تعالى بذلك ملائكته الذين آخبر عنهم بحسن صلاتهم. . . لا یعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما یؤمرونء وهذه الجملة محكية عن انبلخي منهم» وعن 
بعضهم تجويز'” عذاب القبر من غیر قطع علیه» وقالوا: زن المیت() أن يألم 


ويعلم دون آخرين 0ك ویجوز آن یعذب الله الموتی في قبورهم ویحدث فیهم 
الال وهم لا/ يحسو 06 ذلك ولا يشعرول بہ فإذا وجدوا تلك الآلام 


(1) مذا لا یوجد في المتن المطبوع. م ب. 

(2) في الأصل: الائمة. م ب. (3) في الاصل: واجب. م ب. 
(4) في الأصل: من. م ب. 

(5) في الاصل: الماء. م ب. 

 )6(‏ في الاصل: الی نجویز. م ب. 

(7) كذا ولعله: إن للميت. م ب. 

(8) في الأصل: دون آخرون. م ب. 

(9) في الأصل: وهو. م ب. 

(10) في الأصل: يحتسبون. م ب. 
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قالوا* وحالهم في ذلك في نزول الألم بهم في قبورهم كالسكران الذي يضرب 
ويقام في الشمس... ويمنعه السكر عن العلم بهء حتى إذا أفاق وجد الألم 
وأحس بهء وكذلك حال© المغلوب بالإغماء والغشى أنهما فى تلك الحال غير 
عالمین بما یلحقهما من آلم الضرب والجراح» حتی |ذا ثابت * الیهما عقولهما 
وجداه وعرفاه» وزعم أبو الهذیل العلاف وبشر بن ال أنه يجوز أن یژنی 
العبد في قبره ببشرى ‏ من هو من أهل الجنة (بالجنة)“ ومن هو من أهل النار 
بالنار» ولا بد أن يحيا ثم يكون ميتاء وقال الجبائي: إنه يأتي العبد ملكان يسألانه 
في قبره عن دينهء على ما وردت به الأخبار» وأنكر امتناع من امتنع من المعتزلة 
منهء لأن ذلك ليس بصفة لهماء فيكون ردا لمن سميا به» ولكنه اسم لقب فقطء 
وحکي عن ضرار بن عمرو الكوفي أنه تأول اسم منكر ونكير على أن المراد 
بمنكر: العمل السيىء القبيح”7 »2 ونكير: أن النكير من الله تعالی للعمل المنکر 
ومنع آن یکونا ملکین علی الحقيقت هذا قول من أثبت ذلك منهم» والباقون على 
و وجحده جملة وتفصیلا وحكى ابن جرير الطبري من أصحاب الحدیث : 
أن الميت يعرف في قبره من غير أن ترد الروح إليهء هذا جملة ما نعرف من 
الخلاف فى هذا الباب» وما ذكره شیخنا رحمه الله فيه» ونحن ندل على كل فصل 
منه وكل شىء الحق فيه إن شاء الله. 





فصل 
فإنما يدل على جواز (عذاب)* القبر في الجملة خلافا لقول (من)090 


(1) كذا بالأصل» ولعل الصواب: قاموا. والله أعلم. 
(2) في الاصل : قال. م ب. 

(3) في الاصل: بانت. م ب. 

(4) مکان المعتمر بیاض. م ب. 

(5) في الاصل: بیشران. م ب. 

)6( زيادة للمعنی . م ب. 

(7) في الأصل: الصبيح. م ب. 

(8) في الاصل : نقسه. م ب. 

(9) زيادة للسیاق. م ب. 

(10) زيادة للسیاق. م ب. 
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يدعي استحالة وامتناع وقوعه فلام”' آ0 من وجه يقتضي ذلك فيهء» ووجوه الإحالة 
سسا معقولة» مثل نقض الأدلة وقلب الحقائق» وخروج الأمور عما هي به 
وتجويز عذاب القبر لا يقتضي شيئا من ذلك» ولا يمتنع بالسمع» 0 
على ما سنبینه زو ها حرو :الماك E‏ 

یقع بیعث الرسول" ولا فساد في التکلیف» فلم يبق وجه لأجله يقطع : 
انتفائه» وإذا كان كذلك وجب جوازه. فان قیل: ما آنکرتم من آنه یوجب. .. له 
والافساد. منها: [بطال المحسوسات. وذلك آنا نشاهد المیت مصلوبا (ممزق)6 
الأجزاءء متفرق الأعضاء والمفاصل (آو)* متلفا (ب) - آحراق النار واذهاب 
(رماده) في الریاح» آو کل الوحوش له آو انحلال آجزائه في القبر بالتلف؟گ 
هذه الاحوال تحیل حصول العذاب لمن وجدت به کما تحیل حیاته وتنعمه 
فمدعي تجويز ذلك مع وجودها كمدعي استحالة مع وجود الحياةء وَالَحرات: آن 
ما ذكروه غير محيل”" العذاب» ولا مانع من الحياة» لأن الميت المشاهد© على 
جملته في قبرء أو على ظهر الأرض إذا أتلفه بعض الحيوان: صحيح البنية» لا 
يختلف في احتمال الحياة فيه بعد الموت» وأشد ما في الباب: أن يلتمس أمره 
فيشك فیه فلا يعلم أنه حي إلا بضرب من الاستدلال» وذلك غیر ممتنع ألا 
ترى أنه قد تلبس في أمورهم» ولذلك وضع" الأطباء کتابا في معرفة الحي 
والادلة علی بقاء الحياة أو زوالها عند الالتباس» لعلمهم بأن ذلك مما" يلتبس 
ويشكل» فإذا كان الأمر على ما وصفنا لم ينكر أن تعاد/ الحياة فيمن مات على 
هیاته ولا يتبين لنا ذلك من حاله» فأما .)010 تفرقت أجزاؤه وتغيرت بنيته» 
(1) کذا بالاصل. م ب. 

(2) کذا بالاصل. م ب. 

)3 کذا بالاصل . م ب. 

 )4(‏ مکانها بیاض. م ب. 

(5) كل ما بين قوسين في هذا السطر مكانه بالاصل بیاض. م ب. 

(6) في الاصل: بالتلاف. م ب. 


(7) في الاأصل: محل. م ب. 

(8) في الاصل: التشاهد. م ب. 

(9) في الأصل: ما وضع. م ب. 

(10) في الأصل: فيما. م ب. 

(11) في الأصل : فأما بفرقة اجزائه. . . نبته لا يمتع. م ب. 
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فلا يمتنع أيضا عنه خلق الحياة فيه لآن الحياة لا تحتاج إلى أكثر من المحل 
يخلق الحياة فى بعض أعضائهء وذلك غير ممتنعء وإذا صح هذا لم يمتنع أيضا 
خلق الحياة في كل جزء من أجزائه على © ما هي عليه من التمزق والتفرق» فإن 
قیل : فما مرادکم بقوله : آنه یجوز آن یصیر فیها ۰ أتريدون الحياة التي كانت فيه 
لعاد» أن لا تعاد فيه» أو تريدون أنه مخلق فيه... ويحتاج إلى ذكره في هذا 
الموضع.... التى كان عليه قبل الموت ممن كونه دراكا. . . التى تخلق فيه هى 
الى كانت موجودة أو ۷ أو متعجرد. ... لا یحتاج إليه فى هذا الموضع » لأن 
المخالف لا يجوز. ... في سؤال يتفرع على أصل لا يثبته» ولو ثبت لم ینفعه 
فإن قيل:.... يسلم لكم جواز إعادة الحياة فيه بعد الموت كيف يصح منه 
يعذبه. . .. والحال ما وصفناهء قيل: من قبل أنه إذا صح أن يكون حيا صح أن 
يعذب » لأن ذلك جائز على الحى ولا ينفى هذا "بتفرق أجزائه وأبعاضه» لأنه لا 
۳> ی . ۱ 66۲ ۱ ۰ 
يمتنع أن يكون ذلك موجودا ببعضهاء فیصار الی حیاة"" ما يوجد بعضهء فأما 
الكلام على من أجاز عذاب القبر ولم يقطع بهء فهو أن يورد التوقيف على ذلك 
ليسقط فيه التحديد» والذي يدل عليه من الكتاب : قوله تعالی: #الثَاد يُعرصُوت 
رک ر کح اج خر مر عر سی م سر رد + رش سے و ہے دي A‏ 
علا عدوا ويا ويم تقوم ام جوا ءل فزعوت امد اماب فاخبر آنهم 
يعرضون على النار غدوة وعشيةء وأن هذا آدون من العذاب الذي يصيرون إليه 
يوم القيامة» فلا يخلو أن يكون هذا العرض حالهم في الدنيا أو في القبور أو 
(أحياء)©» ولا يجوز أن يكون أراد يوم القيامة لأمرين: أحدهما: انه ليس في 
القیامة غدو* وعشیء والآخر: أنه فصل بين حالتي العذاب وأخبر أنها في القيامة 
(1) في الاصل: من. م ب. 
(2) في الاأصل : علم. م ب. 
(3) کذا بالاصل. م ب. 
(4) کذا بالاصل. م ب. 
(6) غافر : 46. 
(7) في الاصل: بهذا. م ب. 
)9( في الاصل : وغیره. م ب. 
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أشد من هذه الحال التي یکون فیھا'“ غدو وعشي؛ فدل على أن أحد الحالين 

غير الأخرى» وإذا بطل أن يكون المراد حال الحياة في الدنيا أو يوم القيامة» لم 

يبق إلا أن يكون المراد حين كونهم في القبورء وإذا ثبت بذلك عذاب الکفار: في 

قبورهم» ثبت تنعيم المؤمنين فيهاء لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين» ومن الدليل 

على (ذلك)” قوله تعالى مخبرا عنهم: لرا امتا انين وَلحِيسَنَا انَْسَيْنِ 04 ولا 

شيء (يجوز) حمل ذلك عليه إلا إحياؤهم في القبور وإماتتهم فيهاء 0 

الدنيا قد أماتهه", وفي القبور قد أحياهم مرة» ثم أعاد إماتتهم»ء ثم أعاد 

تامهم الحا وه ل هان فتا اناق الغا هذا العأ 

إحياءهم : یصح ؛ إن فیل: فا هر 1 

يوجب أن يكون الإحياء ثلاث مرات لأنهم قد كانوا أحياء في الدنيا ثم أميتوا ثم 

أحيوا في قبورهم» ثم آمیتوا ثم آحیوا الحياة الدینیة؟ حصل من ذلك 

الاحیاء . ۰ .۰. فالجواب: ان هذا غیر معترضء لآن من ا ثلاث مرات؛ فقد 

آحيي مرتین» وفهم الاحیاء بحصول الاحیاء مرتین فأکثر زيادة. ۰ . آي دراهم آن/ 

یخبر آنه آعطاه درهمین لأنهما داخلان في الثلاثة * إذا كان من فعل الكل فقد 

فعل البعض» ويبين ذلك إخباره تعالى أنه أمات العزير” » ثم آماته بعد الاحیای 

ونحن نعلم ان تستحسنه من بعد“ کذلك إحياء من أحياه من الموتى على عهد 

المسيح عليه السلام» فهذا مقطوع على. . . على قولنا أربعاء ولم يجب من ذلك 

آن یکون معارضا لقوله تعالی : كت اَن ثم أيسر ما في الباب أن يكون 

قوله تعالی : #ولیتا یت یت ثنتین 4 لم یرد به جمیع الاحیاء بدلیل مم و391 علی 

ظاهره فی له تعالی : امتا اشن حقیقته الاماتة فى الدنیا» 2 
فیبقی قو ج ١‏ وهو الإماتة في الدنياء ثم 

(1). في الأصل: بها. م ب. 

)2( زيادة للسياق. م ب. 

(3) غافر : 11. 

(4) في الأصل: . . . الدنيا تفاتهم. م ب . 

(5) في الأصل: اماتهم... احياهم. م ب. 

(6) كذا بالأصل. مب. 

(7) في الأصل: احيا. م ب. 

(8) في الاصل : الثانية. م ب. 

(9) في الاصل : لاثبات العزیز. م ب. 

(10) کذا بالاصل. م ب. 


(11) في الأصل: اجزاء. م ب. 
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ايج رھ سے سے ر 


بعد الإحياء فى القبر. وجواب آخر: وهو آن" قوله تعالی: #ولحِيننا انين» 
المراد به: الاحیاء عقیب الإماتة» لا الإحياء المبتدأء وهذا يوجب التساوي بين 


الأمرين» وقد استدل أصحابنا بقوله تعالی : # من رض عن زگری ات لم ا 
نكا وَحْشُوْمٌ يَوْمَ الْقيَمَةِ أَعْس 249 ووجه التعلق منها: هو أن هذه المعيشة 
یر يوم لأنه قد أخبر عن حالهمء فلم يبق إلا أن يكون أراد في الدنياء 
وبعد الموت في القبرء ولا يجوز أن یکون آراد في الدنیا لأنا نشاهدهم فیها 
یتمتعون؟" بالملك والأحوال العظيمة» والأموال الكثيرة» والنعم الواسع فوجب 
أن يكون أراد في القبورء لأنه لا وجه يحمل عليه سواهء وهذا يتضمن إعادتهم 
إلى الحياة» لأن الميت لا معيشة له ضنکا" ولا غیرها وروي عن آبی سعيد 
ا ا تعالى : #معدشة ۴ َة کا۹ أنه عذاب الق وقاله ابن مسعود ‏ 
وآبو صالح" “» وروی محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن آبي هريرة في قوله 
تعالی : مَعِدِمَّةٌ سک قال: یضیق علیه قبره حتی تختلف آأضلاعه("» وروی آبو 
[سحاق عن البراء بن عازب . .. عن ابن عباس: انی لاأقراً عذاب القبر فی کتاب 
الله عز وجل» ولذلك... وروی أبن ءءء عن علي رضي الله عنه قال : أصیحت 
آشك في عذاب القبر حتی نزلت: «عا مَوک علموت یا تع لد سوک 
ام تر 4 8 وأوضح من هذا قوله تعالى: لو بت 2 اس 12 بألقول 
مایت قف آ29 ال وف I HEC‏ 9 والاجماع. من المفسرین في (جمیع)۳۹ 
الأعصار : أنه الت عند المساءلة» وتدل عليه الأخبار المشهور و2 : عن النبی 


(1) بالأصل کلمة غیر مقروءة ولعل الصواب ما آثبت . م ب. 

(2) طه: 124. 

(3) في الاصل: قیل. م ب. 

(4) في الأصل : تمعون. م ب. 

(5) في الاصل: ضنکی . م ب. 

.170/3 تفسیر الطبري 227/16 وذکره ابن کثیر في تفسیره مرفوعاً وقال : والموقوف آصح.‎  )6( 
في الاصل : واصالح. م ب.‎ )7( 

(8) تفسیر الطبري 228/16 وذکره ابن کثیر وقال: اسناده جید . 170/3 
(9) العکاثر: 4-3. 

(10) ابراهیم: 27. 

(11) مکانها بیاض. م ب. 

(12) قلت : هي متواترة انظر نظم المتتاثر 84. 
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صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبرء والمساءلة وأن منكرا ونكيرا 
(يدخلان) © على الميت في قبره" وهما فظان غليظان يسألانه حتى قال لهم 
كيف... يسألاك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ قال: وأنا كما أنا؟ قال : 
نعی قال: |ذا خ... وفي بعض الحديث أنه“ رضي الله عنه رؤي في المنام 
فقيل له: هل آتياك : فقال: آتياني فقالا: من ربك؟ ومن نبيك؟ فقلت: آما آنا 
فانه ربي» ومحمد نبيي؛ فأنتما من ربکما؟ فنظر أحدهما إلى الآخر وقالا: إنه 
عمر. وروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أهل القبور 
يعرضون على منازلهم من الجنة والنار غدوة وعشية *”©. وروى شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: ذكر عند النبى صلى الله عليه/ وسلم المؤمن والكافر 
فقال: إن المؤمن إذا سئل” في قبره قال: ربي اللهء فذلك قول الله تعالى: 


رور وه رمي 


لبت آله ال منوا لول الاب في ايز الليا رف ال4٣‏ وقلسال 
(عن) المخاطبة في القبر قال : يقول: من ربك وما دينك؟ وفي الآخرة مثل 
ذلك» وفي و داود بن آبي هند عن آبي نضرة» عن آبي سعید الخدري» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ٭ إن الملك يأتي العبد إذا وضع في قبرهء 
فإن كان كافرا أو مؤمنا فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت 
الناس یقولون شیثا فقلته» فیقال له: لا دریت ولا تلیت ولا هدیت "۳" وفي 
حديث مشهور عن النبي صلى الله علیه وسلم في التعوذ بالله من عذاب القبر ۳2 


(1) قلت رواه ابن حبان بقریب من الرواية التي ذکر الشارح عن آبي هريرة ۰780 ورواه غیره من طرق 
آخری وألفاظ متقاربة مثل : آبو داود4753 والطيالسي 753 وعبد الرزاق 6737. 

(2) مکانها بیاض. م ب. (3) في الاصل : القبره. م ب. 

(4) کذا والضمیر لعمر کما في بقية الحدیث. م ب. 

(5) رواه البخاري6034 وأحمد 4983-4873. 

(6) في الأصل: إذا كان سئل. م ب. 

(7) رواه البخاري 4330-1280 ومسلم 5117 وأبو داود 4125 والترمذي 3045 وابن ماجه 4259 وأحمد 
7 . 

(8) زيادة للسياق. م ب. 

(9) کنا بالأصل. م ب. 

(10) قلت : سند هذا الحدیث کان بالاصل مصحفا وبه سقط فأصلحته من المسند. 

(11) رواه أحمد 10577 ورواه أيضاً البخاري1252 وآبو داود 4126 والنسائي 2024 وأحمد 11823 لکن من 
طرق قتادة عن أنمن.. 

(12) رواه البخاري 1288 ومسلم 924 وأبو داود والترمذي 341 والنسائي 2033 وابن ماجه 3830. 
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وروی المنهال بن عمر» عن زادان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصارء فاتینا القبر فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معهء فسكت ما شاء اللهء ثم رفع رأسه فقال: 
اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاء ثم قال: إن الملكين ينزلان على الميت 
فيقولان: من ربك وما دینك؟. . وذکر باقی'“ الحدیث *۰ ومن المشهور أيضا: 
ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ' إنهما يعذبان وما يعذبان في 
كير آنا رهما ان نى اة واا لاخر قاف ل مر فن الول 
وقد ذكرنا (في)“ الفصل الذي قبل هذا في ذكر الشهداء ما يصلح أن يستدل به 
في هذا الموضعء فلا معنى لتكراره؛ وروی زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه 
قال: إن أحدكم ليجلس في قبره... فيقال له: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الله حيا 
ومیتا آنا آشهد آن لا زله الا اللف ات خد عند ورزر تعال 1 
صدقت» فيفسح له في قبره ثلاثاء فا کا روو وهذا هو من 
القرآنء بخلاف ما... قوله عز وجل: #قالوا يوَيلنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرَقَرناً هندًا4” 
والمرقد هو موضع النوم كالمقيل”* والمبيت» وذلك يوجب كونهم رقودا في 
قبورهم والراقد هو النائم والنوم راحة» وهذا ينفي عذاب القبر لأن المستريح لا 
يكون معذباء فالجواب: ان مذا التعلق پقتضي ضد ما يذهبون إليه» لأن الميت لا 
یوصف بأنه راقد. ولا بآنه مستریح» فیجب بمقتضی الظاهر أن تكون الحياة قد 
ردت إلى أجسامهم ليصح وصفهم بالرقاد والاستراحة وعلى أنه لا يمتنع أن 
يكون الراقد المستريح يجد قدرا من الألم مع رقوده ومع راحته» كالمريض يجد 
يسيرا من الخفة* والراحة وإن كان الألم باقيا عليه» فكذلك يجوز أن يكون 
عذابهم دون عذاب الآخرة بقدر ما يكون أمارة"" على أنهم من آهل النارء وأيضا 





(1) في الأصل: ما في. م ب. (2) رواه آحمد 18557 وإسنادہ صحیح . 
(3) رواه البخاري 216 ومسلم 292 وأبو داود 20 والترمذي 70 وابن ماجه 347 . 

(4) زيادة للسياق. م ب . 

(5) في الأصل: رز. م ب. 

(6) في الأصل: فقال. م ب. 

52+: :9[ 

(8) في الاصل: کالفیل. م ب. 

(9) في الاصل: الخف. م ب. 

(10) في الأضل: من امارة. م ب. 
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فإن قوله تعالى: مَنْ ین ين نرق © ليس في ظاهره كونهم نياما مستريحين» 
لأن المرقد اسم المكان اه فیەء فقد يكون المضطجع حيا نائماء وقد 
يكون مريضا لا يأخذه نوم ولا ضرارء فكأنهم قالوا: من بعثنا من مضطجعنا 
والمكان الذي كنا فيه وقالوا: ومن ذلك قوله عز وجل في قصة عيسى عليه 
السلام: #والشلم عل بوم وُلِدثُ وَيِْمَ أَمُومكٌ وَيَوْم أَيْسَتُْ حَيّا 2406 فأخبره أنه 
بعد الموت يحيا مرة واحدةء فإذا قلتم بعذاب القبر أثبتم له / حیاتین؛ آحدهما 
في القبر والأخرى في المحشرء وذلك زيادة في الظاهرء فالجواب: آنه لا 
تعلق في هذه الآيةء لأنه لم يقصد أن السلام عليه في كل وقت أحيا فيهء 
وانما آخبر بأن ذلك يكون فى أوقات مخصوصة. ويمكن أن يكون أراد الحياة 
الدائمة التي ا الحياة التي يكون بعدها الموت. قالوا“ : ومن 
ذلك قوله عز وجل: لا يوشت فيا اموت إلا الْمرَتة الأر4 وهذ 
يقتضي إماتة واحدة» وعلى قولكم إنها میتتان فالجواب : آن هذا استثناء منقطع › 
ويجوز أن يكون المراد به جنس الموت لا موتة واحدة كقوله تعالى: #إنَّ الْإضنٌ 
نی خن 409 ويجوز أن يكون المراد بموته عقيب الحياة. . ... دون الموت 
حال كونه في القبره قالوا: ومن ذلك قوله تعالى : کت تکارت له رکنم 
متا سم ےک يقتضي ميتتين فقط وحیاتین» وعلی قولکم: نها 
ثلاثء فالجواب : إن الحياة الأولى هى بعد كونه وا... ليس ذلك هو الموت 
سس ہہ وعلى أنه فر ا ا لموجب. . . لهذه التأويل منه 
فى مد ٭ والطائفة من با بني [سرائیل وغیر ذلك؛ قالوا لك " قوله تعالی : 


معزو 


لإِنَّكَ لا شیع و۲۳ وبا 27 بسع تن في لور والجواب: أن هذا 


(1) مریم: 33. 

(2) في الاصل: یعلق. م ب. 

(3) في الاصل: السلم. م ب. 

(4) في الاصل : فقالوا. م ب. 

(5) الدخان: 56. (6) العصر : 2. 
(7) البقرة: 28. 

(8) في الاصل: العزیز. م ب. 

(9) بالاصل بیاض. م ب. 

(10) التمل: 80. 

(11) فاطر : 22. 
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لیس مما نحن فیه لآن ذلك ضرب مثل للجهال الذین لا یعون" ما یسمعون 
وآن وعظهم وافهامهم يجري مجری وعظ المیت والاقبال علیه» وان الحي لا 
پساوي المیت كما أن الأعمى لا يساوي البصير» يريد الكافر والمؤمن» وکذلك 
الظلمات والنور هي الإيمان والكفرء والظل والحرورء يريد: الجنةء ##ومًا ستوی 
اک الكت 04 يريد بالاحياء: العلماء اليخ يقبلون الوعظ يسمعون ما 
يؤمرون بهء وبالأموات: الجهال الذين لا يصغون إلى وعظ من يعظهم» فأخبر 
تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على افهام من هذه حالته * كما لا 
يقدر على إفهام الميت في حال موته» وإذا كان الأمر كذلك فلا تعلق لهم في 
الظاهرء قالوا: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " لیس علی ““ أھل لا إله 
إلا الله وحشة في قبورهم ''” وهذا ينفي المساءلة والإخافة» فالجواب: إن هذا 
يدل على أنهم أحياء» لأن الخشية.والخوف لا يكون على نبيك في ذلك» 
فوجب؟؟ آن تکون الوحشة علی من لیس من آمل لا إله إلا الله» وآن العذاب 
جائز علیهم وتأويل الخبر: لا خشية على المؤمن إذا أجاب عند المسألة بأن الله 
ربي» ومحمدا” نبيي» والإسلام ديني» وإن ناله بعض الجزع نحو“ جزع 
الإنسان من الإنسان» ومن الأمر الذي یخاف نزوله وان سلم من کالفزع الذي 
يلحقه عند مشاهدة ما قد أمنه ان.... وإن كان في معنی السرور بأمنه منه» 
قالوا: وروي أنه صلى الله عليه وسلم نادى الأرواح الفانية والأجسام البالية» وهذا 
ينفي البقاء والحياة» والجواب: أن معنى ذلك إن كان.... وذلك كقولهم: من 
فني ماله فقد لقي . . . فلأن ماله. ۰۰۰ وان کانت آعیان" ما فیه عند غیره» فأما 





(1) في الاصل: یوعون. م ب. (2) فاطر: 22. 
)3( في الأصل : حألانه . م ب. 
(4) في الاصل: الی. م ب. 
)5( رواه آبو یعلی والطبراني عن ابن عمر فیما عزاه العجلوني في کشف الخفاء 2/ 222 وقال : بسند 

ضعيف . قلت : وبحثت عنهما في المطبوع منهما فلم أقف عليه . ورواه أيضاً ابن عدي في الكامل 

4 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن اين عمر. وهذا إسئاد ضعيف کذلك لضعف _ 

عبد الرحمن . انج انمأ اکور العلل (Se?)‏ چم ع[ رف ا ‌عباںی الجعفاد کعجہ 
)6( فى الأصل : يوجب. م ب. OA ÛC‏ وا ل ۵ زب ال ہوی الام طلمقت كسمم الم سن رہ 
وو و 3 Af 7 E‏ لايس كج اي عر د ا انرمع ؤال م ن اس قا لب 

في الأصل : ومحمد ٠‏ م ب ما مارجی ہے رای لیں بت 6 ار بے ولول ع 
)8( با صل كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما اثبت. من ب. کے ۷ میور ۷ تام ده بل . 3۵ کل 
(9) في الاأصل : اعیاد. م ب. پت : GRE‏ 

و سکم ٤ئ‏ 7 ) وار بره هد وتی 


جاع ر اوقم ` 
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إزالتها فهو تفرق.... كل ذلك لا يمنع إعادة الحياة إليهاء لأنها ليست محتاجة 
اع أكثر من وجود المحل دون ... مخصوصه أو بلة ورطوبة/ فاد ما في 
الباب: آن یمنع الاحیاء مع بلائها" ولا يمنع أن يحيا غقيب النزول إلى القبر 
إلى حين بلائھاء قالوا: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال في القبر: " اما 
روضة من ریاض الجنة» آو حفرة من حفر النار "۳" والجواب: آن هذا یدل علی 
ما نقوله"* آولاء لانه یفید آنه یکون منزلا من نعیم آو عذاب» فعبر عن النعیم 
بالجنة» وعن العذاب بالنار لأنهما نهاية الجنسين كما يوصف” المتنعم في الدنيا 
بأنه فى الجنة إذا أريد المبالغة فى وصف ما هو عليه» وكذلك وصف الخائف 
المعذب في النار کا رت في جهنم ٠‏ ويجور أن يكون تأويل ذلك مال من يحصل 
في القبر: إما الجنة أو النارء فهما ما يؤول إليه» كما قال: لإي اَی أَمَمِرٌ 
رع 0ن سي 2 سے مرا يم مر نے ۰ 
حَمرا 4 7 ولاحقی تمكح روج عُر6 ۳ أي من يكون زوجا بتكاحهاء وبالله التوفيق. 
فأما من آجاز منهم آن یعذب الکفار فی فبورهم بین النفختين › و يجوز أن 
ینزل علیهم"۳" في تلك الحالة منكر ونكير فيسألانهمء فلا معنى لقولهم لأنا قد 
بينا بما آوردناه من النقل: اثبات ۳ عذاب القبر والوقت الذي يكون فيهء ومثل 
هذا لا یعلم لا توقیفا"7 والتوقیف معدوم فیها. قالوا: بل هو ثابت فیما یقوله 
وهو المساءلة بعل الدفن واستقراره فى القبرء وا انکار من آنکر ذلك للمومن» 
وإجازته إياه للكافر واعتلاله للفرق بأن الکفار یستحقون العقاب» وکذلك فساق 
(1) کذا بالاصل. م ب. 
)2( رواه الترمذي 2384 من حدیث آبي سعید» وقال: حدیث غریب لانعرفه الا من هذا الوجه . 

قلت : في سنده عبید الّه بن الولید الوصافي متروك . انظر الميزان 3/ 414 . 
(3) في الأصل: يقوله. م ب. 
)5( زيادة للمعتی . م ب. 
)6) في الأصل : مال الى من يحصل الى. . . والنار فيهما هما. م ب. 
)7( يوسف: 36. 
(8) البقرة: 230. 
(9) في الأصل: انه. م ب. 
(10) في الأصل : عليه. م ب. 
)11( في الاصل : واثبات . م ب. 
(12) في الاصل : توفیقا. م ب. 
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أهل الملة» وان المژمنین بخلافهم لا یجوز آن یفتنوا ولا یسآلوا عن دینهم» لان 
ذلك امتحان فلا یصح بعد الموت . والجواب عنه: آنه باطل» لأنا لم نصر " الی 
تعذیب الکفار في قبورهم من حیث کانوا مستحقین للعقاب» لأن استحقاق ذلك 
علیهم لا يوجب الابدان( واحد منهم في القبور» ولا یدل على الحال التي 
پستوفي منهم فيهاء كما لم يدل على أنهم یعذبون العذاب الاکبر» + ۳ئ 
إلى ذلك من جهة التوقیف. والظاهر والأخبار الواردت» فیجب الوقوف بحیث 
يتتهي بنا السمع إلیەء فأما ما ادعوه بأن الامتحان للمؤمنين لا يصح بعد الموت: 
فباطل آیضاء والذي یمنم من ذلك. ... وقولهم: لا یمنع آن بجت اشن 
بالكفرء والكافر بالإيمان» فباطل آیضاء (وقد)* ورد التنزيل وخبر الله تعالى أنه 
یعصم المزمنین وينبتهم على المساءلة بقوله تعالی: یت له ی اما بلقول 
اللاب فى لي أَلديا وَفِ الآغِرَة» وأجمع" أهل التفسير على أن المراد به 
المساءلة في القبرء (وقولهه)”” بأنه لا يجوز أن يسمي الله تعالى ملائكته وأهل 
طاعته بهذین الاسمین* لبشاعتهما وفظاعتهما؛ فلا معنی له لأن هذه آسماء 
آلقاب» ولا" یمنع ذلك في آسماء الصفات؛ علی 20 أن ذلك لا يمنع من وجه 
آخرء وهو أن يكون ذلك أروع لسامعيه"» وأدعى لهم إلى الاستعداد للموت» 
وأما قول من أجاز منهم التعذيب في القبر ومنعه آن ترد”2" الروحء وأنهم يعذبون 
بعد الموت» وهم آموات غیر آحیای فانه جهل. لأنا باضطرار نعلم *" فساد 
هذاء ولو جاز مثل ذلك لم يأمن آن یکون ما نشاهده من الجمادات والاموات 





(1) في الأصل: يضر. م ب. 

(2) كذا بالأصل» والذي بعدها: بوحد. م ب. 
(3) مکانها بیاض. م ب. 

(4) في الأصل: يجب. م ب. 

(5) زيادة للمعنى. م ب . 

(6) في الأصل: واجمعوا. م ب. 

(7) زيادة للسياق. م ب. 

(8) يعنون: منكر ونكير. م ب. 

(9) في الأصل: وإلا. م ب. 

(10) في الأصل: وعلى. م ب. 

(11) في الأصل: لسامعه. م ب. 

(12) في الأصل: ان يرد. م ب. 

(13) في الأصل: باضطراره يعلم. م ب. 
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ینعم ويألم. وان لم يخلق فيها حياة» ولم یرد لعل المیت یحس ویدرك 
ویوجد ویقصد ویعضب وير ضى ١‏ وینظر ویستدل» ولعل از نا تفه الأوصاف 
لے وهذا ضرب من الجهل لا يبلغه محصلء فأما قول من قال: إنهم 
یعذبون في قبورهم وأن الالام/ تحدث فیهم ولا یحسونها" ولا یشعرون بھاء 
وأنهم إذا حشروا وأعيدت6(0 الأرواح فيهم وجدوا تلك الالای وتشبيههم ذلك 
بالسکران والمغمی علیه» فانه قول فاسد لگ ۵ لا يوجد أن يألم الجسم لما كان 
موجودا به قبل احساسه» وانما يألم لما يوجد به حال الإحساسء وكأن قائل هذا 
إذا زعم أن الالم یوجد بالمیت ولا یحس به حال وجوده. وانما یحس به بعد 
مدق وهو إذا أعيدت الروح فيه» لا ينفصل ممن أجاز أن يحدث في الميت علم 
وقدرة» وإن لم يعلم ويقدر بهما حال موتهء ولكن يعلم ويقدر سيما إذا أعيدت 
الروح إليهء وهذا جهل من راكبهء وأما السكران والمغلوب: فإنهما” بحسان ہما 
یوجد من الألمء وإن کان ما یجدانه أخف مما یجد المفریا“ء والصحيح غير 
المخلوب. حتی إذا أفاقا وجدا آکثر مما کانا" یجدانه حال الغلية والسکر وأنهما 
إنما يحدث ذلك لهما عند الإفاقة وترك الطرب فمن أين أنه لا بد أن يكون 
الالم قد وجد بهما في ذلك الحال» أعني على الغلبة والسكرء وأما المانم * من 
أن یکوت الله تعالى .عمد آفاقهما لقیام الدلیل علی آن. . . ایجابه ایاه» وانما 
يفعله الله تعالى. . . فأما من أنكر أن يكون منكر ونكير ملكين على الحقيقة. 
وزعم . .. العمل الس القبیح ؛ وإنكار الله تعالی» فانه محجوج بما دکرناه من 
الادلة على ثبوت ذلك. وما رویناه فیه من الأخبار عن الائمة والسلف» وعذا 
التأويل منه دعوى عارية عن حجة ومعنى» فلا يلتفت إليهاء ولا تترك الأخبار المأثورة 
والروايات المشهورة. هذا جملة الكلام على ما عرفناه من الخلاف فى ذلك . 


(1) کذا بالاصل وبعده بياض. م ب. 

(2) في الأصل : ولا يحبونها. م ب. 

(3) في الأصل: اعيدت. م ب. 

(4) في الأصل: فإنه. م ب. 

(5) في الأصل: فإنه. م ب. 

(6) في الأصل: الفيق. م ب. 

)1( في الاصل : افاقا أو اذا أوجدا. .. كان. م ب. 
(8) کذاء ولعلها : وما المانع. م ب. 

(9) في الاصل: عبدا. م ب. 
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فصل 
قال رحمه الله: (وإن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم» ولا يسقط شيء 
من ذلك عن علم ربهم). 
قال 7 رکف اللو هذ تقول ا رن علیہ کول €3 کر 
کیت 9 ا تلو( وقوله تعالی: «2ا لیفط من کول إِلّا یه رب 
يد 7 0 في ذلك متظاهرة عن النبي صلى الله علیه وسلم والسلف؛ 
فا في تأويل تعالى: «إنَّ فان الجر ت موداي تشهده ملائكة 
اللیل وملائكة الاو وفي الخبر عن بي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد 
الدخول الی الخلاء قال: اجلسا مکانکما بارك الله علیکما؛ ولکما علي آن لا 
آلفظ بلفظ حتی آخرج» هذا معنی الحدیث"؟ ۰ 
فصل 
قال رحمه الله: (وان ملك الموت یقبض الارواح باذن ربه). 
قال القاضي رضي الله عنه: و کت ا ا ا 
يقبض الأرواح بإذن ربه» وأنه ق ' أرواح بني آدم وعليه دل قوله 0 
ل نودم مَلكُ المت لدی وی بک ولا ينفي هذا قوله تعالى: اه را 
۳ مین تھا4 وقوله تعالی: «وَهرّ ای تم بل" لأن معنی 
هذا أنه هو الذي يخلق إماتتنا بأن يولي ملك الموت قيض أرواحناء وإنما ا 
في سائر الخلق» فذهب قوم إلى أن البهائم وسائر الحیوان بقیض آرواحها آعوان 
ملك الموتء فأما هو في نقسه فلا یتولی الا قبضص آرواح بني آدم خاصت 





(1) الانفطار : 10. 

(2) سورةق: 18. 

(3) الإسراء: 78. 

(4) رواه البخاري 4440. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) بالأصل هنا تكرار. م ب. 
(7) السجدة: 11. 

(8) الزمر: 42. 

(9) الأنعام: 60. 
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والذي علیه الجمهور: .آن ملك الموت يقبض أرواح جميع الخلق بنفسه» والذي 
یدل عليه قوله تعالی: «فل ی موب ای ول بک فاضاف حبسی 
الموت علیه» فوجب آن یکون هو المتولي لجمیعه. ولان العلم بما قالوه یحتاج 

۰ م۰ 22) کر ار کا‎ « ۰ sl ٠ ٠ 
إلى سمعء ولا سمع في ذلك» فوجب توقفنا " علی ما جاء علیه فإن قالوا:‎ 
الاصل/ أنا ا نثبت قابض الارواح بعینه الا بسمع » وقد قام الدليل السمعى على‎ 
أن ملك الموت یقبض آرواح الادمیین فصرنا إليه» ولم يقم دليل على أنه يقبض‎ 
أرواح سائر البهائم» قلنا: ان قام* الدلیل» وهو الظاهر الذي ذكرناهء فإن قالوا:‎ 
ذلك محمول على الآدميين»: لأن إطلاق الموت مختص بهم قلنا: ومن أين‎ 
۰ وجب ذلك؟ والموت اسم عام لا خض ببعضص ما يوجد له دون بعض‎ 
وان ساغ آن الموت لبني آدم ساغ أن يقال: إن الحياة تخصص لهمء وهذا‎ 
فاسد. ویقال لهم: باي سمع علمتم آن آعوان یتولون قبض آرواح البهائم‎ 
دونه» وعلى أنه لو كان الامر علی ما قلتم من آنه لا سمع یوجب آن یکون‎ 
بأنه لا يتولى ذلك» فأول ما يجب التوقيف دون القطع بأنه لا يتولى ذلك‎ 
بنفسه هذا نهاية النزول علی حکمهم. والظاهر الذي تلوناه كاف بإسقاط‎ 
قولهمء وبالله التوفیق.‎ 





قال رحمه الله: (وأن خیر القرون قرن الذین رأوا رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم وآمنوا بهء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم). 

قال القاضي رضي الله عنه: اعلم أن هذا قاله لا خلاف فيه في الجملة» ثم 
الذي يدل عليه: إجماع الأمة ونصوص القرآن والسنة على فضيلة السبق والترجيح 
بالتقدم» فمن ذلك قوله تعالى: #ولسَيعون الولو من الْمهننَ والأسار 4 وقوله 
(1) في الأصل: حسن. م ب. . ۱ 
3( كذاء ولعله: قد قام. م ب. 
(4) في الاصل: قام لا تخصص. م ب. 
(5) في الاصل : آعوام. م ب. 
)6( زيادة للسياق» ومکانها بیاض . م ب. 
(7) التوبة: 100. 
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تعالی: ریف التب ©۰ ایک او 469 رقوله تمالی: لا بت 

و کر ن انف من بل آلفتح 24 الآيةء وقوله تعالی : للفقراء موب 
إلى قوله - وس ترمو ألدَارَ وَين ين هر4 الآية» وما اشتهر عن 
الصحابة من اعتقاد الفضيلة بالسابقة ومقدم الإيمان والهجرت وأنهم إذا عدوا 
فضائل الفاضل ومحاسنه ذكروا هجرته وسابقته» وقولهم: والله إنا لنعلم فضلك 
وسابقتك( ويدلك على فضل السبق على المتأخر: تسميته تعالى لمن جاء 
بعدهم بأنهم تابعون وترتيبه إياهم بقوله تعالى: #وَلْسَيفُونَ الاوود من امجن 
وَالأصار وال اتبعوشم باختن» وقوله تعالی: «والیت بو ین بِحَدِهِم» 
وتسمیتهم بذلك يقتضي فضيلة السابقین عليهم وکذلك کانت الصحابة تقول: آبو 
پکر السابق» وعمر المصلي» ویدل علیه الخبر المشهور» وهو قوله صلى الله 3 
وسلم: " خیرکم القرن الذي بعشت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذین پلونهم "۳" 
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يديم منکم ذوو سل والنهی ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم "”. 





قال رحمه الله: (وأفضل الصحابة رضی اللہ عنهم. الخلفاء الراشدون 
المهديون). 

قال القاضي: اعلم أن الوجه في الكلام على هذه الجملةء بأن ما ورد في 
فضل كل واحد منهم ليصح بذلك فضل جماعتهم على من سواهم: فأما ما 
تواترت به الأخبار في فضل أبي بكر رضي الله عنهء فمن أكبرها وأقواها: 


(1) الواقعة: 10. 
(2) الحديد: 10۔ 
(3) الحشر: 9. 


(4) في الأصل: ومانعتك. م ب. 

(5) رواه البخاري 5948-3378-3377 ومسلم 4603-4601-4600 والترمذي 3794 والنسائي 3749 وابن 
ماجه 2352 وأحمد 3413. 

(6) في الأصل: ليلبي. م ب. 


(7) رواه مسلم 655-4 وأبو داود 577 والترمذي 211 والنسائي 798 وابن ماجه 966. 
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۳ إياه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس "۰ وذلك یفید فضيلة على 
جمیعھمء لأنه لو كان في الأمة مساو له في الفضل» أو مقارن لمنزلته لم يقل 
(صلی ال علیه وسلم)": " يار 537 الله راف سفق الا آبا پکر "2 ا هنا 
لا يقال ع( له مساو وممائل في فضله " لا آن یقدم المساوي للتمائل لانه 
ور مت اف ما انز الله ورسوله والمسلمون» ولانه/ یعلم آن الامة تعتقد" أنه لا 
یقدم علیها في ذلك المقام وذلك الفرض !لا من هو الأفضل والاحق بالتقديی 
فان تقدیمه مفضولا على فاضل خلاف لما شرعه وأمر به. وأنه نقص للفاضل 
من حظه وبخس له ما يستحقه. . . مو ای قد اوها ا ل مع قوله 


صلی الله عليه وسلم: ' يؤمكم خیارکم وأئمتکم"" خیارکم " وروي: 
"شفعاوکم فانظروا من تستشفعون "۶ و" من تقدم على قوم يرى أن فيهم من 
هو آفضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمین " في نظاثر لهذه الأخبار» كلها 
يوجب تقدم الافضل فالافضل ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن مستقر العادة 
و الدین : |ٍن المسلمین في تلك *" الحال التي هي حال فراقه لهم 
وتوديعه إياهم وانصرافه عن . . . أعينهم متشوفة" نفوسهم إلى ما يكون منه بيان 
فضل الفاضل»› وتقديم من قدمهء وأن اعتقاده فيمن قدمه. أنه هو الأفضل عند 


(1) في الأصل: تقدمه. م ب. 

)2( رواه البخاري 624 ومسلم 633 وابن ماجه 1224 وأحمد 22933 ومالك 374. 
(3) زيادة للبيان. م ب. 

)4( في الأصل : يأباه. م ب . 

(5) رواه البخاري 6677-5234 وأبو داود 4041 وأحمد 23608-18148 . 

(6) في الاصل : من . م ب. 

(7) في الاصل : فضلة. م ب. 

(8) في الاصل : یعقد. م ب. 

(9) في الاصل : یقص. م ب. 

(10) في الاصل : منزله. م ب. 

(11) في الاصل: وامنهم . م ب. 

(12) رواه آبو داود 499 واین ماجه 718 عن ابن عباس بلفظ لیژذن لکم خیارکم ولیزمکم قراژکم . 
(13) لم آقف علیه» وذکره الزرقاني في شرح الموطاً 1 ولم یخرجه. 

(14) في الاصل : یوجب. م ب. 

(15) في الاصل: المسلمین ذلك. م ب. 

(16) في الاصل : مسرية. م ب. 
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الله» وأن ذلك آبلغ من الصریح او" صرح بأن قال: هذا آفضلکم. فان القول 
یدخله من التأویل والاحتمال ما لا یدخل الفعل"* المحض الذي یقارنه من شاهد 
الحالء ودلیلنا ما یمنم عنه الاحتمال» ولا يجوز أن يعترض هذا الاحتمال آن 
یکون قدمه لسنه* وسابقته وان ساواه غیره في الفضل. ومائله في المنزلة 
واستحقاق التقدم» لأن في الخبر ما يمنع هذاء وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): 
پانی اه ورس له والستلفوق إلا آبا بگر* رعلی. اند كن كان هناك من هو 
آسن منه من المهاجرین یقدمه عليهم ولا يدخل على هذا تقديم عبد الرحمن بن 
عوف وابن آم مکتوم لآن ذلك لم یکن تقدیما" منه» وانما یعد تقدیما عند غیبته 
في حضورهما فإن ذلك من التقدیم بتقدیمه ومراجعته في تقدیم غیره» ومنعه 
ذلك. وتأبیه علیهم بقوله: " يأبى الله والمسلمون الا آبا بکر * في الحال التي 
تقتضي الحاجة؟" التنبیه والتصریح بفضل الفاضل» وکان هذا من أقوى ما تعلق 
به» ومن ذلك: ما روي عن عمر رضي الله عنه في خطبته التي ذکر فیها قضية 
الخلافة" ٍلی آن قال عن آبي بکر: وکان والله من خیرنا یوم توفي رسول الله 
صلی اللہ علیه وسلی وما فيكم أمور... . وقوله: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب 
إلي من أن... على قوم فيهم أبو* بكر رضي الله عنه» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: " من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن فیهم من هو خیر منه فقد 
خان الله ورسوله "” وقد ثبت بالدليل الصحيح صحة إمامته» ودل ذلك 


(1) كذاء ولعل الصواب: التصريح لو. م ب. 

(2) في الأصل: فيما. . . الفضل. م ب. 

(3) في الاصل: لسنة. م ب. 

(4) في الأصل: وإنه. م ب. 

(5) في الأصل : تقديم. م ب. 

)6( في الأصل : الى . م ب. 

(8) في الأصل: ابي. م ب. 

(9) رواه ابن عدي 2/ 352 والعقيلي 247/1 والحاکم 7023 من حدیث ابن عباس رفعه من استعمل رجلا 
علی عصابة وفي تلك العصابة من هو آرضی له منه فقد خان الّه تعالی ورسوله وجماعة المسلمین 
قال العقيلي |نما یعرف من کلام عمر انتهی وفي ٍسناده حسین بن قيس الرحبي وهو واه وله شاهد 
من طریق ابراهیم بن زیاد آحد المجهولین عن خصف عن عکرمة عن ابن عباس وهو في ترجمة 
إبراھیم من تاریخ الخطیب 76/6 وأخرجه الطبراني 11216 من طریق حمزة النصيبي عن عمرو بن 
دینار عن ابن عباس وحمزة ضعيف وأخرجه آبو یعلی من حدیث حذيفة رفعه آیما رجل استعمل < 


128 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 


(علی)''' فضله على جمیعھمء ولا كان فيه طعن عليهم» ومن ذلك: ما روى أبو 
أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وضعت الأمة في كفة فرجحت 
بهم» ثم وضع آبو بکر مکانه فرجح بهم» ثم وضع عمر مکانه فرجح بهم ۵۰ 
والخبر مشهورء وعن ابن عمر أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وہل تقاضل بين أصخابه فيقول» أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء فیبلخه؟؟ ذلك 
فلا ينكره” “» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " هذان سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين "7 والحدیث المشهور عن علي رضي 
الله عنه أنه صعد المنبر فقال: " خیر الأمة بعد نبیها: آبو بکر ثم عمر۰٩)‏ 
واختلف عنه في الثالث» میں ولو شت"" آسمیت الثالث» وروي 

عنه أنه قال: الله اعلم بالحد حيث هو وفي بعض طرقه: إن الناس ما جر (8 
فقال: هو عثمان» درو عت سويد بن غفلة - کانمن شین - أن ال و 
أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا حددته حد المفتري» ألا لا وإن خيار هذه الأمة بعد 
نبیها آبو بکر ثم عمر"۳/ و لأن الصحابة کانوا یراعون تقدیم الأفضل فالأفضل» 
ولذلك قال ۱ له: ما تقول ۳" لربك وقد ولیت علینا عمر؟ 





< رجلا على عشرة أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله تعالى ورسوله وجماعة 
المسلمين . انظر الدراية 2/ 165 ونصب الراية 4/ 62. 
قلت: وإسناد أبي يعلى فيه رجال لايعرفون» تعبت في البحث عنهم فلم أجد لهم ترجمة ولذلك 
لم يدرس السند كل من ابن حجر والزيلعي . والله أعلم. 

(1) زيادة للمعنى. م ب. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) في الأصل: بلغه. م ب. 

(4) : في الأصل : منه ومنه. م ب . | 

(5) قلت : الحديث جاء من طرق منها: عن أنس رواه الترمذي 3664ء وعن علي رواه الترمذي 3665 - 
5 واین ماجه 95 وأحمد 603 وأبي جحيفة رواه ابن ماجه ۰100 وبعض الطرق منها فیه مقال ؛ 
لکن بمجموعها الحدیث حسن . انظر الصحيحة للألباني 824 فانه قد استوعب تخریجه . 

)6( رواه عبد الله بن آحمد في السنة 2/ 581 واسناده حسن . ورواه الخلال في السنة آیضا 1520 لکن 
إسناده منقطع وفيه شريك سيء الحفظ . 

7( في الأصل : ليث . م ب. 

(8) کذا بالاصل. م ب وفي السنة لعبد اللہ بن أحمد: مھ فرصت تر 

(9) کذا بالاصل. م ب. 

(10) رواه الترمذي 3681 وابن حبان 2179. وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(11) في الأصل: قال ما یقول . م ب. 
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فاجاب بآن قال: ولیت عليهم خير أهلك» وكان يقال لقريش: هؤلاء أهل الله 
وفي هذا ما يدل على فضل عمر أيضا بعد أبي بكرء و" 
(بها)© فضله على جميعهم بأنه هو أفضلهم» ويدل على فضله أيضا وفضل عمر: 

نا روي أنه كان NE gS‏ ماس ل نی تی 
غيرهماء وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن شماله وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا 
ينبخي لقوم یکون فیهم آبو بکر آن یتقدمهم غیره""" ویدل علیه قولهم له عند عقد 
الا 2 رفك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء فلا نرضاك 
لدنياناء ولأن الصحابة كانت تعتقد تفضيل أبى بكر وعمر لما یشاهدون من النبی 
صلى الله عليه وسلم من تفضیلهما وتقدیمه [یاهما علی ساثرهم في الشهادات في 
کتب صلحه وعهوده حتى إذا شهد أبو بكر وعمر شهدت الصحابة بعد ذلك» 
ومن الدليل عليه: ثبوت التسمیة لە بأنه الصدیق؛ وذلك يدل على فضله عموما 
yS‏ > لأنها (لم تطلق)'' قبل أبي بكر 
على أحد إلا اثنين و۰۰ المؤمنين» ولم يسم بها المفضول دون الفاضيل» ولا 
الادوی كان ا وإذا ثبت ذلك لم يخل أن تكون هذه التسمية من جهة 
النبي صلى الله عليه وسلمء وذلك”* ظاهرء لأن أهل التفسير (قالوا”” في تأويل 
قوله تعالی: هی جاه ادق ودف پیت (هو)”" أبو بكرء وفي 
الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ليلة المعراج: إن الناس لا 
يصدقوني قال ` تفذقاق ۳۴ مو زکارم فسمي الصديق (13) . فان قل - إن الگ 147“ 


(1) في الأصل: الاخبار بدون واو. م ب. 

)2 زيادة للمعنی . م ب. 

(3) رواہ الترمذي 3673 عن عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب . بلفظ يؤمهم . 
(4) في الأصل: الامانة. م ب. 

(5) في الاصل: فلا. م ب. 

(7) في الاصل: کان. م ب. 

(8) في الاصل: فذلك. م ب. 

(9) مکانها بیاض. م ب. (10) الزمر: 33. 
(11) زيادة للسیاق. م ب. 

(12) في الأصل: يصدقوني. . . نصدقك. م ب. 

(13) لم أقف عليه. 

(14) في الأصل : الائمة. م ب. 
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سمته بذلك» كان كافيا باعترافها بفضله علی جمیعھم؛ والرافضة وغیرهم من 
المبتدعة إن هذه التسمية من قبل الحشوية وأصحاب الحديث والنواصب 
وأعداء علي بن أب بى طالب . والجواب: إن هذا حد من الجهل يجب الإضراب 
عنه» Eee‏ 
ا ی ی الفاروق» 
وعثمان:ذا ۳" النورین ۳ وطلحة؟ والزبیر"*: حواريي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد ذکره حسان بن ثابت في شعره وصرح بأنه خير الصحابة» وأول من 
صدق النبي صلی الله علیه وسلم قال : 

إذا ذکرت شجونا!“ من أخی ثقة فاذکر آخاك آبا بکر بمافعلا 

خیر البرية آتقاها وآعدلها بعد النبي وآوفاهابما حملا 


وقوله : 

لولا الرسول وروح القدس يحفظه وأمر ربك حتم غير مردود 

وأنني أحفظ الصديق مجتهدا وطلحة بن عبيد الله في الجود 

و قال غيره: قضى القضاء وبويع الصديق / 

والأخبار في ذلك كثيرة نثراً ونظمآء وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
فقد مضی فیما ذکرناه ما دل علی فضله ومنه شهادة أبى بكر له بأنه خير من 
بقي» ومنه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه e‏ قال: " اللهم أعز 
الاسلام اوت ال سا E‏ ن الخطابء أو أبي جهل بن هشام» 


(1) في الاصل: ذو. م ب. 

(2) روی ابن آبي عاصم في السنة 1153 عن عقبة بن أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو فقال : آبو بکر 
مظلوما آوتي کفلین من الرحمة . وصححه الألباني . 

)3 لم آقف على حدیث یعده من الحواریین . والله علم . 

)4( روی البخاري 3441 ومسلم 4436 عن جابر رضي اللهم عنهم قال قال النبي صلی اللهم عليه وسلم: 
إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام ' 

(5) في الاصل: شجوی. 

(6) رواه ابن آبي عاصم في السنة 1219 والبيهقي في الاعتقاد 1/ 358 وعبد له بن آحمد في السنة 1312؛ 
لکن من طریق آبي عبيدة بن الحکم عن الحکم بن جحل عن علي . قلت : وهذا الإسناد ضعيف فيه 
علتین» هما: آبو عبيدة بن الحکم اسمه آمية قال الذهبي في المیزان: لا یعرف . والحکم بن جحل 
لا تعرف له رواية عن علي ؛ وإنما يروي عله بواسطة حجر ب بن عدي . انظر تهذیب الکمال7/ 91. 
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فسبقت الدعوة لعمر» وقوله (صلى الله عليه وسلم)”2 في حديث الأسری: ٭ لو 
نزل2 علينا عذاب ما نجا منه غير عمر "”© وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن 
الحق ينطق على لسان عمر وقلبه "۲ وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا 
٠‏ )5( ر(6) ے ۶ کے 7 
باللذین من بعدي آبي " بکر وعمر و اسر سس ی فصن ارم یر 
‌ ۰ کی حم م ہم کر ہے یم ہے سر سے سرب مر مر سے 
بقوله تعالی : ل يسوی منک من آنقق ین ی الفتج وتتل» - لی قوله: - «وعَد 
الله لس وقالوا: لاخلاف آن آبا بکر آمن من قبل الفتح والهجرة وبدر 
والعقبة*©» هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ' ما نفعني مال غير مال أبي 
بكر“ ويدل على فضل الجماعة: قوله تعالى : جود اه أل ما ینک ریا 
اعت لت في الْأَرْضٍ 4 الآية» فکان ذلك في الائمة الاربعت مع أنهم 
اش این تناول الاسم وروي آن الشیطان(11) ليهرب من عمر ولیفر و وفي 
الحدیث : ان النبي صلی ال علیه وسلم قال: * دخلت الجنة فرآیت قصرا: 
فقلت: لمن هو؟ فقالوا: لشاب من قریش"**۰ فأردت دخوله فقلت من 
الشاب ۴ قالوا: عم ولولا غيرتك یا آبا حفص لدخلته» فقال (عمر): وهل 
آغار منك يا رسول الله؟ "۳" وقوله صلی الله عليه وسلم: " إنهم ليرون من 


(1) سقطت من الاصل. م ب. (2) في الاصل: لن یزل. م ب. 

(3) لم أقف عليه. 

(4) رواہ الترمذي 3681 وأحمد 5123 وابن حبان 6889. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

(5) في الاصل: ابو. م ب. 

(6) رواه الترمذي وحسنه 3662 وابن ماجه 97 وأحمد 22734 وغیرهم. وقد استوعبت طرقه في کتابي 
"الاسهام ببیان منهج ابن حزم في تعلیل الأخبار من خلال کتابه الاحکام ". 

(7) النساء : 95. 

)8 في الاصل : وبدروا والعقية . م ب. 

(9) رواه الترمذي وحسته 3666 واین ماجه 94 وأحمد 7397. 

(10) النور: 55. 

(11) في الاصل: السلطان. م ب. 

(12) رواه البخاري 3407 ومسلم 4410 وأحمد 1392 ولفظه : إيهاً يا ابن الخطاب والذي نفسي بیده ما 
لقيك الشیطان سالکاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك . 

(13) في الأصل: فرس. م ب. 

(14) في الاصل : الشرب. م ب. 

(15) رواه البخاري 3403 ومسلم 4410 وابن ماجه 104. 
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دونهم"" کما یرون الکوکب الدري"" في آفق السماءء وان آبا بکر وعمر منهم 
وأنعما"”© وروي أن رجلا دخل على عمر فقال: ما رأيت أحدا بعد النبى صلى 
اه علیه وسلم۰.. منك» فقال: هل رایت آبا بکر؟ قال: لا» قال: لو فلت عم 
لبالغت في عقوبتك” . فأما عثمان: فمن المشهور في فضله: قوله صلى الله عليه 
وسلم: " هذا شمالي بایع عنه 0 رب 
شيء في فضله والثقة"" بایمانه» وقوله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت 
لنا۰ ۰۰۰ لکانت لك الفداء ** وما تقدم من حسن بلائه في الاسلام وإعانة 
الرسول علیه السلام؛ وانفاقه الما وحفره بتر رومة وغير ذلك» وروي 
أن عبد الله بن عمر دخل الكوفة لما قتل عمر فنعاه"" لی الناس» فما من" 
آحد الا یکی ثم قال: یا آصحاب"*" محمد صلی الله عليه وسلمء اجتمعنا 
فولينا عثمان ولم نأل عن. . . وذكره أبو عبيدة في غریب الحدیث. 


وهذا من ا 


(1) کنا بالأصل۔ م ب. 

 )2(‏ في الأصل : الذي. م ب. 

(3) رواه الترمذي وحسنه 3658 وأبو داود 3987 وابن ماجه 96 وأحمد10774. ولفظه : إن أهل الدرجات 
العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر 
منهم وأنعما. ورواه أيضا البخاري 3016 ومسلم 5059 دون ذكر أبي بكر وعمر؛ وإنما جاء فيه: 
"رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ' . 

(4) لم آقف علیه . 

(5) رواه البخاري 3130 -3698 والترمذي 3706. بلفظ : [ن عشمان في حاجة الّه وحاجة رسوله فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم 
لأنفسهم . 

(6) في الأصل : اثنين. م ب. 

(7) في الاصل : والقة. م ب. 

(8) بالاصل کلمة غیر مقروءة. م ب. 

(9) لم أقف عليه. 

(10) كتجهيزه جيش العسرة رواه الترمذي 3632 وقال: حسن صحیح غریب . وذکره البخاري في الوقف 
معلقاً ووصله الإسماعيلي بسند صحيح. انظر تغليق التعليق لابن حجر 3/ 429-428. 

(11) رواها البخاري في الوقف تعليقاً والترمذي 3632 وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي 3180 
وأحمد 511 وابن خزیمة 2487. 

(12) بالاصل کلمة غیر مقروءة» ولعل الصواب ما آثبت . م ب. 

(13) في الاأصل: هي. م ب. 

(14) في الاصل :ايا اصحاب. م ب. 
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فأما فضل علي رضي الله عنه: فما روي فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: 
"آنا مدينة العلم وعلي بابها ٩۲۰‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: " آما ترضی آن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي 2 وهذه فضيلة 
جسيمة» و عظيمة» وما روي عن مؤاخاته صلى الله عليه وسلم من 





)1( رواه الحاكم في المستدرك 4638 والطبراني في الكبير 11061 وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً مع 
زيادة فمن أتى العلم فليأت الباب ورواه الترمذي 3 وأبو نعيم 61/1 وغيرهما عن علي بلفظ آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دار الحكمة وعلي بابها. وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله 
الدارقطتي في العلل» وقال الترمذي منکر وقال البخاري ليس له وجه صحيح» ونقل الخطيب 
البغدادي -تاريخ يغداد 11/ 49 - عن يحيى بن معين أنه قال: إنه کذب لا أصل له وقال الحاکم 
في الحديث الأول : إنه صحيح الاسناد؛ لكن ذكره ابن الجوزي بوجهیه في الموضوعات 1/ 349- 
0 ووافقه الذهبي وغيره» وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه» وقال أبو حاتم ويحيى بن 
معين : لا أصل له؛ لكن قال في الدرر 38 نقلا عن أبي سعيد العلائي : الصواب أنه حسن باعتبار 
تعدد طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا أن يكون موضوعا. وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى 
له» قال: وبسطت کلامهماً في التعقبات علی الموضوعات. وقال في اللالی 1 بعد کلام 
طویل : والحاصل آن الحدیث ينتهي بمجموع طريقي آيي معاوية وشريك الی درجة الحسن المحتج 
به . وقال في الفتاوي الحديثية 126: رواه جماعة وصححه الحاکم وحسنه الحافظان العلائي واین 
حجر . وقال ابن دقيق العيد: لم يثبتوه. وقيل إنه باطل وهو مشعر بتوقفه فیما قالوه من الوضع؛ بل 
صرح العلائي-النقد الصحیح18 - بذلك فقال: وعندي فیه نظر ؛ ثم بین ما یشهد لکن آبا معاوية 
حدث به عن ابن عباس وهو ثقة حافظ يحتج بأفراده كابن عييئة وأضرابه» قال: فمن حکم على 
الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول بل هو كحديث 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر فليس الحديث بكذب لا سيما وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف جدا عن 
ابن عمر أنه قال: علي بن أبي طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمناء ومن خرج منه كان 
كافراء وأخرجه أيضا عن أبي ذر رفعه بلفظ : علي باب علمي ومبین لأمتي ما آرسلت به من بعدي 
حبه إيمان» وبغضه نفاق» والنظر إليه رأفة. ورواه أيضا عن ابن عباس رفعه أنا ميزان العلم وعلي 
كفتاه والحسن والحسين خيوطه. وروى الديلمي بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه أنا مدينة العلم أبو 
بكر أساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. وروي آیضا عن آنس مرفوعا أنا مدينة العلم 
علي بابها ومعاوية حلقتها. قال في المقاصد 190: وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها 
ركيكة» وأحسنها حديث ابن عباس ؛ بل هو حسن . 
قلت: وهذا الحديث اختلف المحدثون والحفاظ في الحكم عليه بعضها قد ذكرت والبعض الآخر 
ینظر في مظانه . وقد آفرد لتصحیحه الشیخ آحمد بن الصدیق الغماري جزء! سماه : " فتح الملك 
العلي " مطبوع حشاه بقواعد لم تعرف عند المحدئین بل ابتدعها من عنده؛ لکن تصدی لبعض 
أوهامه الشیخ محمد ناصر الدین الالباني في الضعيفة 2955 . فلتنظر . 

(2) رواه مسلم 4418 والترمذي 3663 وابن ماجه 118 وأحمد 1450. 

(3) في الأصل: واقة. م ب. 
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سیم 


صحابته وتخصیصه یاه بمواخاة نفسه وقیل في تأویل قوله تعالی: تما برد 
الا ذهب عنم لّجس أل اليب هه تلهم 49" رقوله تمالی: 
لإ ریگ له رتور الآيةء إنهما في علي رضي الله عنه“ وقیل في تأویل 
قوله تعالی: ولځ یبن أنه أبو بكر» وقيل: علي . ومن فضائل أبي بكر 
وقد عزم على أهل الردة و... الصحابة بأمرهاء قوله*: والله لو منعوني عقالا 
مما كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لجاهدتهم عليهء ومحاجته 
لهم وجوابه لهم إلى أن ظهر أن الحق كان معه» والصواب في رأيه”. ومن 
فضائل عمر رضي الله عنه: ما روي من دخوله یوم اسلامه وشهر سیفه قوله: 
والله لا عبد الله بعد اليوم سرا“ . ومن فضائل عثمان: ما تم على يديه من جمع 
القرآن وكتب المصحف وحراسته وحسم” مادة الخلاف/ والشخب» وتفريق 
الکلمة وتشتیت الاأمة ۳ وتمام ذلك واسلامه*) واطرادی واتساقه"*** علی 
یدیه. وحسن تأتیه ونظری وهه منقبة منزلفة "۰ ورتبة رفيعة. ومن فضائل علي 
رضي الله عنه: ما انتشر من علمه وظهور نعمته" وکثرة فتاویه» وتعلیمه ما 


(1) حدیث المواخاة رواه الترمذي 3720 عن ابن عمر. وهو حدیث ضعیف. فیه حکیم بن جبیر قال 
الحافظ : ضعیف رمي بالتشیع. وجمیع بن عمیر آلتيمي» قال ابن نمیر : من آکذب الناس . وقال 
البخاري : فیه نظر . 

(2) الاحزاب: 33. 

(3) المائدة: 55. 

(4) رواه عبد الرزاق باسناد ضعیف فيه عبد الوهاب بن مجاهد قال ابن کثیر: لا یحتج به . ورواه ابن 
مردویه من طریق محمد بن السائب الكلبي -متروك- عن أبي صالح عن ابن عباس . قال ابن كثير: 
وهذا إسناد لا يفرح به. ورويت من طرق مرسلة عند ابن جرير. انظر تفسير ابن كثير2/ 72 . 

(5) التحريم: 4. 

(6) في الأصل: قال. م ب. 

(7) رواه البخاري 6641 ومسلم 9 والترمذي 2532 وأبو داود 1331 والنسائي 2400. 

(8) انظر أسد الغابة 3/ 648 . 

(9) في الأصل: جميع. . . وحسن. م ب. 

(10) في الاصل : الاما. م ب . 

(11) کذا بالاصل. م ب. 

(12) في الاصل: اتساقه. م ب. 

(13) کذا بالاصل. م ب. 

(14) کذا ولعلها: حکمته. م ب. 
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الملت 9 الخوارج ۷ کت جهاده وحسن بلائه 
على فضل الجماعة: ما از کے مھت ع نی سی 
کا رس ہی وج ہس ويدل عليه: اختيار عمر إياهم في الشورى 
وإخباره عنهم بأنهم“ خير من بقي» وأنهم الذين مات لنبي صلی ال علیه وسلم 
وهو عنهم راض . وفي هذه الجملة دليل على فضل الأئمة الأربعت ولم یمکن 
بسط ذلك واستقصاؤ ولضیق الوقت وتعذر الکتب التي * يجمع منها والاعتماد على 
ما حضر (من) اللفظ وأرجو أن يكون في قدر ما ذكرناه كفاية وبلاغ إن شاء الله . 


قال رحمه الله : (ولا یذ أحد أصحاب ر ل الله 200 
کر احد من سو 
إلا بأحسن الذكر» والإمساك عما شجر بینهم). 
قال القاضي رحمه الله: هذا لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 


اسیا علینا وموالاتهم ام والثناء عليهم وتفضيلهم وهو قوله 


یقت نایا ای أن حبك اله ومن عك یں ایت ()ە'“ وقال تعالی: 
ہر سر 


لح ول اه ال آیتاد الکتار رما ۹ ۱ و 





(1) وأحاديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال علي رضي الله عنه للخوارج بلغت مرتبة 
التواترء وممن رواها: البخاري 3341 -3342 ومسلم 1761 وأبو داود 4136 والنسائي 2531 وأحمد 
2 ومالك 428. 

(2) في الأصل: لهم. م ب. 

(3) رواه آبو داود 0 والترمذي 3757 وابن ماجه 133 وأحمد 1632 عن سعيد بن زيد بن نفيل بلفظ : 
كان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عاشر عشرة فقال: آبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان 
في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبیر في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن فى الجنة 
فقیل له من التاسع قال آنا. وفي رواية عند الترمذي 3747 لعاشر فیها هو بو عييدة بن الجراح. 

(4) في الاصل: واختبارهم بانهم . م ب. 

(5) روا البخاري 3424. 

(6) في الأصل: ویعذر. . . الذي. م ب. 

(7) في الأصل: وجب. م ب. 

(8) الأنفال: 64. 


)9( الفتح : 9. 
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لفق لمرن ار اجا من یرمع -الی قوله- «والَ بو ار والایتن 
بن له وقوله تعالی : ند اب له عل البّيَ وَلْمْهَِنَ والأنضصار 4" وقوله 
تعالي: « گم ڪي امو بت لگاس تاو پالمعروفي وتنهزت عَن الننگر 
رتیوت 44 وقوله تعالی: «ولیة ارو من آلمیبرن رالسار 4 وکل 
هذا مدح وثناء وتعظيم وتشريف» فوجب علينا إمساك ذلك فيهم» ومن السنة قوله 
صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم "۳" وقوله 
صلی الله عليه وسلم: " لا تؤذوني في أصحابي»ء فوالذي نفسي بیده. لو آنفق 
آحدکم مثل آحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم وة“ قاشعل 
وسلم: " [ذا ذکر أصحابي فأمسكوا "© وقوله صلى الله عليه وسلم: " خير 
الناس القرن الذي بعثت فیهم "۳ في نظائر لهذه الأخبار يطول ذکرها . 





فصل 


قال رحمه الله: (وآنهم أحق الناس آن تلتمس لهم المخارج» ویظن بهم 
آحسن المذاهب). 1 


(1) الحشر : 9. 

(2) التوبة: 111. 

(3) آل عمران: 110. 

(4) التوبة: 100. 

)5( حدیث موضوع انظر الضعيفة 58/1. 

(6) في الأصل: مثل. م ب. 

(7) رواه البخاري 3397 ومسلم 0 وأبو داود 4039 والترمذي 3796 وابن ماجه 157 وأحمد 10657 . 

)8( رواه الحارث بن آبي أسامة [زواند الهيثمي 748/2 ] والطبراني في الکبیر 10448 والبيهقي في 
الاعتقاد 210 وابن عدي في الكامل 24/7 عن اين مسعود. وابن حبان في المجروحین 3/ 115 
وحمزة السهمي في تاریخ جرجان 294/1 عن ابن عمر. وأبو الشيخ في طبقات المحدئین بأصبهان 
4 عن آبي هريرة. والطبراني في الکبیر آیضا 1427 عن ثوبان . وذکره ابن حجر في الاصابة 4/ 
9 وقال: روى أبو موسی من طریق علي بن محمد المنجوراني عن حماد عن ثابت عن عبد 
الله بن عبد الغافر وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا الحديث وفي إسناده محمد بن علي الحناحاني ذكره الحاكم فقال أكثر أحاديثه 
مناكير وأخرجه ابن منده من غير طريقه مختصرا لكنه قال عبيد بن عبد الغافر. 
قلت: وكل هذه الطرق ضعيفة لا تصح . 

)9( تقدم تخريجه . 
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قال القاضي رحمه الله: هذا الذي ذكرناه من وجوب تعظيمهم وموالاتهم 
يقتضي ما قاله» ولأن فيه سلامة الدين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقبول وصیته . 

وقوله*: (والسمع والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة آمورهم وعلماتهم) 

قال القاضی رحمه الله: هذا لقوله عز وجل: اا ار عامتوا آطیعوا له 
ا الگ ين4 فعم ولاة الأمر من العلماء والأمراء» وان قلنا: 
إن إطلاق أولى الأمر يختص الإمامة ومن يلي الحرب والتدبير» كانت الآية 
مقصورة عليهم» وكيف كان الأمر فقد ثبت مما أردناه» وقوله: وَأسْمَمُوأ 
ویوا وقوله تعالی : ول ردو ال النشول وَإِلَت أولي الأمر متهم 4*” فأمر بالرد 
الیهم عند التنازع والاختلاف» وذلك/ یعم وصف طاعتهم في أمور الدين والدنياء 
وقوله صلى الله عليه وسلم: * لو ولي علیکم مجدع"" فاسمعوا له وأطیعوا "۳ 
وقوله صلی الّه علیه وسلم: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة قید شبر مات 
ميتة جاهلية * ولأن ذلك إجماع الصحابة» ولأنها كانت تأمر به وتحض علیه 
وتحذر من الخلاف علی الأئمة وتنهی عن الشقاق علیهم"* (والاخلال) بطاعتهم› 
وتری ذلك من آوجب آمور الدین. وآلزم أحکام الشرع؛ فأما وجوب طاعة 
العلماء: فالاصل فيه قوله تعالى : طمَتَمَوًا© ال الگ لن کر لا م6 . 
وقوله تعالی: «ولو رَدُهُ إِلَ ول وَإت اڑل الائر مہم لعلمه الیین يطو 
مب > وقوله صلی ال علیه وسلم: "الا سألوا ٍذ لم یعلموا فانما شفاء العي"۳ 


- 


السوال "۷ وقوله صلى الله عليه وسلم: ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعاء 


(1) مكانها بياض» ولعلها: فصل قال رحمه الله: م ب. 

(2) النساء: 59. 

(3) النساء: 83. 

(4) أي مقطوع الأنف. م ب. 

(5) رواہ مسلم 648 والترمذي 1706 وابن ماجه 2861 وأحمد 16700. 

(6) رواہ مسلم 1848 والنسائي 4114. 

(7) في الأصل: وينهى. . . الاشتقاق. . . وما بين قوسين كان بياضا ملىء اجتهادا. م ب . 
(8) في الأصل: فسلوا. م ب. 

(9) وردت في سورتين: النحل : 3-الأنيياء: 7. 

(10) في الأصل: القى. م ب. 

(11) رواه أبو داود 5 وابن ماجه 565 وأحمد 2898. قلت: وهذا حديث حسن. 
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الناس رءوسا جهالا فسئلوا" فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلو! ۰ 





قال القاضي رضي الله عنه: اعلم أن المعلومات علی ضربین : منها ما یلزم 
العلم به قطعاء ولا یسوغ فیه ظن ولا تغلیب "۰ وهو علم التوحید والأصول التی 
١ 8‏ 42 1 یں کے 
لا یتم العلم بالشرع إلا بعد العلم بهاء كالعلم بالصفات والمعجزات وتمصيل 
العلم بالحدوث والمحدث وما یتصل بدلك» ومنها آصول الشرع دون فروعه » 
کالعلم بالقرآن ووجوب الصلوات الخمس ۰ ووجوب صیام رمضان» والز کات 
والحجء فمن لا يعلم هذاء أو قال: آظنی أو قلد فيهء أو شك فیه فهو کافر 
وقد نص مالك رضي الله عنه علی آن من ں3 وجوب الصلاة والركوع 
والسجود فقد كفرء والأصل في تلك”" الجملة: قوله تعالى: #تَأمَكْ أَنَوُ / الہ 
إلا اث في نظائر لذلك؛ والضرب الآخر: فروع الدین: فلا يخلو المكلف 
أیضا!” من أحد أمرين: إما أن يكون من أهل الاجتهادء فهذا فرض عليه أن ينظر 
ويجتهد ولا يسوغ له التقليد» لأن فقه المقلد”* لا يثمر علماء والنظر والاجتهاد 
واجبان على من كان من أهلهماء وإن كان المكلف ممن ليس فيه فضل للنظرء ولا 
للاجتهاد» ففرض عليه أن يقلد العلماء ويرجع إليهم في الحادثة إذا نزلت» وإذا 
آفتاه " أعلمهم عنده بشيء لزمه اتباعه ولم يجز له ترکه(*" فلا یأخذ"" بالبعث 
(1) في الأصل: فسلوا. م ب. 
)2( رواه البخاري 8 ومسلم 8 والترمذي 2576 وابن ماجه 51 وأحمد 8 عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص  .‏ 
(3) کذا ولعلها : تقلید . م ب. 
(4) في الاصل : بالعلم» ثم بعدها بیاض ملیء اجتهادا. م ب . 
(5) في الاصل : علی ان یجحد. م ب. 
(6) في الأصل: ذلك. م ب. 
(7) في الأصل: لضاً. م ب. 
(8) مکانها پیاض. م ب. ۱ 
(9) في الاصل : افتادا علیهم عنده بنفي. م ب. 
(10) یقال: هذا فیما سبیله الاجتهاد. وهو ما لا نص فيه ولا ظاهرء أما هذه التصوص فواجبة الاتباع 
على الناس جمیعا. م ب. 
)11( في الأصل : فلا الأخذ. والكلمة التي بجوارها كذلك هي في الأصل» ولعل صوابها : بالبحث. م 


ہے 
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والتخمين» ولا بما يغلب في ظنه ويقوى ”2 في فكره من غير أن يكون من أهل 





النظرء والأصل في هذه الجملة: قوله تعالى: ظطمَنَمَنُوا أَهْلَّ ألذٌِّ إن كُثْرٌ لا ' 


ناد وقوله تعالى: طوَلوْ رڈ إلى أَرُولٍ وَإلّت أل الأمر متهم له لب 
یط منم وقوله تعالى: ایغ آله ایوا السو رأ الأ منك ولانه لا 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن یسقط عنه النظر في حکم الحادئت وذلك لا یصح 
مع بقاء المکلف الناظر. وذلك تکلیف ما لیس في وسعه ولا يقدر على 
فعله. وآن یباح العمل بالحث© والتخمين» وذلك باطل لأنه* قول علی الله 
بغير علمء وقد منع الله تعالی (منه* بقوله: «وآن فووا عل آل ما لا 
رح 4 وقوله: الا قف ما س كك به عل فإذا بطلت هذه الوجوه لم 
یبق الا ما قلناه . 


قال رحمه الله : (واتباع السلف الصالح» واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم) . 


قال القاضی رحمه الله: هذا لأمر الله سبحانه ورسوله علیه السلام بذلك» 

۳ ۳ ۳9 شرم میس رر ہے سام 2> ۱ 

وإایجابھما إیاہء قال اللہ تعالی: « صُكُم خَبر آتوٍ أخرجت الئاس تاوت َالمعروفِ 
)8( 


کاو ی اتشر اة ا4 فمدسهم» وأثنى ” عليهم وأخبر عن 
صواب ما یأمرون» واتباع من هذه سبیله» والاقتداء به واجب» وقال تعالی:/ 
اي جنک أُمَدٌ وس والوسط الافضل. وقال تعالى: تكو ہد 
عل الاس چ٠“‏ وهذا ر عن تعظيم شأنهم وسداد طريقهم » وقال النبي صلی 


(1) في الأصل: ويقويه في. م ب. 
(2) كذاء ولعلها: بالحدس. م ب. 
(3) في الاصل: لاني. م ب. 
(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) البقرة: 169. 

(6) الإسراء: 36. 

(7) آل عمران: 110. 

(8) في الأصل : فأثنى. م ب. 
(9) البقرة: 143. 

(10) البقرة: 143. 

(11) في الاصل: بني. م ب . 
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الله علیه وسلم : (اصحايي کالنجوم بأیهم اهتدیتم) "* وقال صلى الله عليه وسلم: 
(اقتدوا باللذين من بعدي أبي'” بکر وعمر)!'“ وما تقدم على جواب"؟ الاجماع 
ووجوب اتباعه وتحریم مخالفته وقد دللنا (على) ذلك بتضمن المقصود من 
هذا الفصلء فأما الاستخفار لهم: فلوجوب موالاتهم ولا خلاف في ذلك في 
دين الأمةع إلا العصابة المبتدعة» فإنهم خارجون عما نحن عليه» وإلى الله نبراً 





قال القاضي رحمه الله: اعلم أن مراده في هذا الفصل كراهة مناظرة أهل 
الأهواء ومجادلتهم والندب إلى ترك ذلك» وذلك مكروه لمال . .. وتأنيسهم 
إلى إظهار بدعتھمء والإعلان بضلالتهم» وهي... ما يجب من... وإحالتهم 
ومعاقبتهم علی ذلك بترك السلام علیهم ومواصلتھمء ومنھا لهم (يجرأرن) ” 
على مقابلتنا والقدح في السلف من حیث لا... لان المناظرة تقتضي (فسح 
الال للخصم في ذكر حجتهء وما يدعو لبها ومنها أنه يخاف على 
الولدان المد و من یضعف قليه؛ A E‏ شىء مما 
یسمعه منهم فر ۰ ۰. ہے وا a‏ سیت کے 
ویعجزء وقد ينتقل عن اعتقاده الصحیح الی شبهة یسمعها» ولذلك کان یقال: لا 


(1) تقدم الكلام عليه 

)2( في الاصل : اسلك. ب. 

(3) في الأصل: ابو. م ب. 

)4( تقدم تخریجه . 

(5) في الأصل: فيما تقدم من وجوب. م ب. 
(6) کذا بالأاصل وبجانبه بیاض . م ب . 

(7) مکانها پیاض. م ب. 

(9) کذا بالاصل ولعل الصواب: (لیه. من آجل موافقة السیاق. 
(10) کذا بالاصل. والله آعلم بالصواب. 
(11) في الاصل : یغلق له. م ب. 

(12) مکانها بیاض . م ب. 
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تمکن زائغ القلب من (سمعك)"*... قال عمر بن عبد العزیز: من جعل آذنیه 
غرضا للخصومات آکثر من النقل» وفي. .. الذي عناه مالك بقوله: لیس 
الحيا من الدين بشيء» فأما المناظرة ا د منها إيضاح الحجة وإبطال 
الشبهت. ورد المخطئع ای الصواب» والزائغ ال ال صحة الاعتقادء فان 
ذلك غير هي عه بل مندوب اليه سرد ا وقد قال تعالی : 
یلیر پالی هی آسَن6 وقال تعالی: «ولا یلا ل الجتب الا بالق 


ےی“ 2 سا اڪ 01 


می لت“ وقال مخبراعن قوم نوح: الوا بشخ قد دتتا 

چ هذا (في)* المناظرة التي بين المتناظرين» فأما النظر الذي هو تأمل 
القلب ولکونه مطلوبا؟ بها العلم بالمنظور فيه: فإنه خارج عن هذا الباب» وهذا 
واجب في أصول الدين وعلى من كان فيه فضل له فروعه. فأما من ليس من 
هلد تہ قله ه30 قبمائية لنية من السواات: الي فس فعا فل 
للاجتهاد في أحكامهاء (وهذه) الفرقة هي العامة" التي يقول الفقهاء: یلزمهم 
تقلید*؟ العلماء» والدلیل علی ذلك قوله تعالی: «فتعلوا آَفل لذو إن شير لا 
ون لان العمل بالحكم قد صار فرضا عليه» ولزمه التوصل الیه من طریقه ولا 


مرش و 


طريق لہ او ذلك الا بنقله له إلی العالم ويدل عليه قوله تعالی : ولو ردوه إل 
اسول وی أفلي الذمر مي لعلمه الین ستبطوم م فأمر بالرد إلى العلماء 

ص ا ية ولا خلاف في 
هذه الجملت وقد ذكرنا النقل وأحکامه اف التي يجب فيهاء والمواضع 


۳ في الاصل : عرضاً للمخصومات . م ب. 
(3) کذا بالاصل. م ب. 

(4) في الاصل : ومحصوص. م ب. 
(5) النحل : 125. 

(6) العنکبوت : 46. 

(7) هود: 32. 

(9) في الأصل: مطلوب. م ب. 
(10) كذا بالأصل. م ب. 

(11) في الاصل: الکافة. م ب. 
(12) في الاصل : بتقلید. م ب. 

(13) التوية: ۰122 
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التي يحظر فيها في شرح مقدمات الكتاب الكبير. فأما من هو من أهل الاجتهادء 
وفیه فضل النظر: فواجب علیه النظر في الادلة. .. المنظور فیه» فأما صحة 
النظر».فانه قوله کافة المسلمین الا سیرا" .... ما یلزمه ممن لا یلزمه» فهو 
یستعمله ویدین " ببطلان جملته» ویستدل علی فساد جمیعه ببعض منه» وهذا / 
نهاية اا-خلیظ ومن أقرب ما يريد هو من هؤلاءء وإن كان ريما فيه معينا عن 
تكليف افساد له'” قوله تعالى مخبراً عن (إبراهيم عليه السلام) المستدل على 
الصانع جل اسمه إما مبتدثا بالاستدلال أو منيها. . . نه من عبادة الأصنام يقول 


تعالی: ا جو علیہ ایل رکا کوک َل هدا ري4 الآيات» فأخبره آنه لما 
شاهد في الكوكب والشمس والقمر دلائل الحدوث (وسمات)؟ النقص» علم 
بذلك حدوئها وانتفاء قدمهاء وأن الاله الذي ينبخي عبادته لا یلحقه شيء من 
ذلك وأنه غير ما رآه مشاهدا' نما کان قومه یعبدونه» فقال: ال وت 
وهی یی نکر اکتوت دالگی يتاي الآية» ويدل عليه ما ظهر من 
الصحابة من الاستدلال والنظر» واحتجاج * بعضهم على بعض بضروب الحجج 
وأقسام الأدلةء وتخطئة بعضھم بعضا فیما یعتقد أنه لم ینعم النظر فيهء وحضه© 
علی مراجعة التأمل ومعاودة البحث والفکر» ومن قراً الأخبار وسمع*" الآثار» 
علم ذلك من دینهم ضرورة وكان فيه -إن شاء الله - ردع له عن الاقدام على 
إنکار ما کان السلف مرشدا الیه ومعولا علیه» وملتجاً عند نزول الحوادث إلى 
استعماله» فأما من آنکر حجة النظر ممن خالف الملة» فليس هذا موضع الکلام 
علیه. وقد احتج الناس علیهم بأشیاء» ونحن نشير إلئ بعضها لثلا تخلو المسألة 
من فائدة» فمن الدليل على صحة النظر وفساد قول مبطله: آنه لو کان باطلا لم 


(2) في الاصل: یستدین. م ب. 
(3) کذا بالاصل. م ب. 

(4) الانعام: 76. 

(6) في الأصل: مشاهده. م ب. 
(7) الأنعام: 79. 

(8) في الأصل: واحتاج. م ب. 
(9) في الأصل: وخصه. م ب. 
(10) في الأصل: وسماع. م ب. 
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یخل یخل العلم بیطلانه من آن یکون ضرورة آر نظر ولا يجوز آن یکون معلوماً 
ےج رت يشترك فيه جميع العافلین» ون لا 
يختص به قوم دون قوم» ولا يصح الاتفاق على جحده ممن يقوم بحجة 
مخبرة"» وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا إياها غير مضطرة إلى ذلك دلالة على 
بطلان ما يدعونه» ولأنهم إذا ادعوا ذلكء لم ینفصلوا ممن قلب علیهم دعواهم» 
فادعى أنه يعلم بالضرورة صحة النظرء وفي مقابل الدعويين”” سقوطهماء وإن 
. كان معلوماً بالنظرء فقد صح بذلك النظرء وأنه يثمر العلمء فإن حكموا هذا 
الاستدلال علينا وقالوا: لو کان. .. العلم لصحفه"" عن آن یکون النظر إلى ما 
ذکرناه. ۰ . سژالهم ذلك. . . عن طریق العلوم فإن سد" الباب على نفسه لم 
یکن . . . ذلك نما هو عندنا دلیل» وانما تدخل المناقضة علیهم بتوصلهم الی 
نفي. ۰ . حتی |ذا ثبت لهم استدلالهم حصل منه فساد جملة النظر. ۰ . والاحالت 
فاذا قیل لنا: فبأي شيء علمتم صحة النظر الذي. .. بذلك من حاله بنفسه» وقد 
يدل الشيء ہے و سے ور تچ 
نفسه وغيره وقد ذكر الئاس أشياء من مطالبه. . . (وفيما) ذكرناه كفاية إن شاء 


الله . 





قال رحمه الله: (وترك كل ما أحدثه المحدثون) . 


قال القاضي رحمه الله: وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: (کل محر :9 
بدعة وکل بدعة ضلالة» وایاکم ومحدئات الأمور)** ولأنا قدمنا وجوب 
الاقتداء. . . واخباره تعالی بأنهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر؛ 
وذلك . . . یآمرون به فلیس من المعروف واتباع المعروف واجب. وهذا الذي 
قاله هو المروي... ومن المروي عنهم: لست بمبتدع ولکن متبع قاله عمر بن 


(1) کذا بالاصل. م ب. 

(2) في الاصل : الدعویین. م ب. 

(3) کذا بالاأصل. م ب. 

(4) في الاصل: اسد. م ب. 

(5) في الاصل: محدث. م ب. 

(6) روا آبو داود 3991 وابن ماجه 45 وأحمد 16521 والدارمي 95. قلت : وهذا حدیث حسن. 
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عبد العزيز وغيره» وقال. . . يتوضأون إلى الكوعين» وأنا أقرأها إلى المرفقين 
لفعلت مثل فعلهم ولا یلزم علی هذا قول. .. الجهال» فیجب آن لا یفتوا في 
فرع لم يفت من تقد فيه» وأن لا يستدلوا بدليل لم یستدلوا به» وأن تصنیفهم 
الکتب وترکهم"" طرق النظر» من الأمور المحدثةء لأن کل... المعترض به 
وذلك أن استخراج إحكام الحوادث ليس بأمر محدثء لأنه كان مذهبهم 
وطريقهمء وذلك الاستدلال على الأحكام بطرق الأدلة» فإذا سلكنا ذلك. . . 
بالنسبة إلى الاتباع أولى منا بالنسبة إلى الاحداث والابتداع لأنا سلکنا (الطریق 
العي)'“ سلكوها وأمرونا بسلوكهاء ولأن ربيعة ومالكا رضي الله عنهما. . . . 
وفرعا التفريعات» ونبهانا“ على طريقة الحجاج» وكذلك غيرهما ممن عارضهماء 
فبان بهذا بطلان ما يهذي”” به أهل الجهل» والله نسأل حسن التوفيق والرشاد 
والسداد.في القول والفعل» وأن ينفعنا بالعلم» وهو السميع المجيب» والحمد لله 
رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء انتهى الجزء 
الخامس من شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» يوم الخميس من ربيع عام ثلاثة 
وعشرين ومائة وألف» طالبا من الله سبحانه» ومن مالكه شيخ الإسلام» وقدوة 
الأنام» والولي الصالح آبي؟ العباس سيدي أحمد ابن سيدي محمد بن ناصر 
رضي الله عنهماء ونفعنا ببركاتهما: دعوات صالحات بالهداية والتوفيق وحسن 
الحال دنيا وأخرى» وأن يجعل الإيمان في قلوبنا سراجاء ولا يجعله لنا 
استدراجاء وأن يكلأنا في الحركات والسكونء وأن يغفر لنا ولوالديناء 
ولشیوخناء وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات: الأحياء منهم 
والأموات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى ما وجد بالأصل الذي 
هو جزء من هذا الشرح الحافل» وهو كل ما تبقى منه وسلم من عوادي الدهر 
فيما نعلم» إلا قطعة أخرى صغيرة من نسخة عتيقة بخط أندلسي فخم توجد 
بمكتبة خاصة بتطوان» وقد بذلت جهدي في إصلاح هذه النسخة وتقويم 
(1) في الأصل: يقدم. م ب. 

(2) في الاصل : وترکبکم ولعلها: وتریثهم. م ب. 

(3) موضعها بیاض. م ب. 

(4) في الاصل: ونبهنا. م ب. 

(5) في الاصل : بهذین. م ب. 

(6) في الاصل: ابر. م ب. 
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اعوجاجها الكبيرء وملء بعض بياضها اجتهادا مع التنبيه على جل ذلك في 
هوامش النسخة» وما لم نهتد إلى وجه الصواب فیه. وضعنا قوقه حرف (2) 
أعني آنه هكذا وجد بالأصل» وبعد الفراغ من النسخ قوبلت النسخة به للتأكد من 
السلامة من النقص؛ فصحت ما شاء الله أن تصحء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وصلى الله وسلم وبارك 
على محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك في شهر رمضان المبارك 
عام 1415 ه على يد أبي أويس محمد الأمين أبو خبزة الحسني عفا الله عنه . 


وخ 
ای ۱ 


5 


اه ہہ ور ہے اچ ہہ ا ہو ہہ اور مو ۱ 


اخ 
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الآية: 48 70 سورة الاعراف 
الاية: 116 70 الآية: 172 41 
الآية: 18 72 الآية: 155 44 
الایة : 48 75 الآية: 43 47 
الآية: 116 75 الآية: 117 59 
الاية : 31 77 الآية: 34 65 
الآية: 41 7 الایة : 187 68 
الاية : 63 105 الآية: 29 69 
الاية: 95 131 الآیة : 143 4 90 
الایة : 59 137 الآیة : 19 83 
الایة : 83 137 الایة : 44 5ھ 
سورة المائدة الاية : 50 86 
الایة: 108 48 الآآية: 20 89 
الآية: 41 48 الآية: 22 89 
الایة : 110 64 الاية : 157 106 
الآية: 118 3 77 سورة الانفال 
الایة : 55 134 07 36 
سورة الانعام الآیة : 64 135 
الآية: 59 6 27 سورة انتوبة 
الآية : 15 0 47 ای وو 8 
ا 5 الآية: 100 136 
4 4 ۳ 
00 1 الآية: 111 136 
الایه : 123 47 ا 
0 الاية : 122 141 
الاية : 107 52 "۳ 
سے ٥‏ 
الآية: 112 52 0 مورک ما 
< الایة : 99 52 
الآية: 94 96 7 
0 الاية: 27 7 
الاية: 160 70 7 
الآیة : 103 95 26:41 14 
الاية : 60 123 سورة هود 
الاية : 76 142 الآية: 107 30 
الآية: 79 142 الاية : 114 78 
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الآية: 4 13 الآية: 67 14 
الآية: 8 45 الآية: 9 15 
الآية : 16 57 الایة : 42 29 
الآية : 30 71 الآية: 33 118 
الاية : 35 83 سورة طه 
تة انوا ۱ الآية : 134 15 
الآیة : 34 9 الاية: 5 26 
الآية: 22 37 الایة 72 44 
الاية : 27 8 115 116 2 49 
0-6 الآية : 26 49 
الآية: 9 "a‏ الآية: 134 66 
الآية: 19 ۳ الآية : 120 89 
7 التحل الایة: 121 89 
8 کت الایة: 124 115 
الایة: 128 27 : 
الآية: 17 7 60 1 سورة الانبیاء 
الآية: 20 57 20 36 
الآية : 44 67 ا رو 28 0 
الآیة : 64 67 الایة : 47 96 
الآية: 43 137 الآية: 7 17 
الاية: 125 141 سورة الحج 
الایة: 1 ۵ 68 
سورة الإسراء الآية: 7 8 69 
الآیة : 85 22 الآية: 6 69 
الآية: 4 44 الآية: 37 105 
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سورة المؤمنون 
الایات : 12 - 14 13 


الاية : 14 64 
سورة النور 
الایة: 21 10 
الایة: 31 71 
الاية : 47 104 
الاية : 63 106 
الاية : 55 131 
سورة الفرقان 
الآية: 71 71 
الایة : 69 71 
الایة : 70 71 
سورة الشعراء 
الاية : 23 23 
الآية: 24 23 
الآية: 25 23 
الآية: 26 23 
سورة النمل 
الآية: 88 15 
الایة : 89 70 
الآية: 53 93 
الأیة : 80 118 
سورة القصص 
الاية : 17 9 
الاية : 71 58 
الآية: 54 70 
سورة العنكبوت 


الآية: 46 141 





الایة : 22 
الآية: 27 
الآية: 39 
الآية: 20 
الآية: 34 
الاب 27 
الاية: 11 
الاية : 37 
الایة : 40 
الایة : 46 
الآية: 33 
الآية: 14 
الآية: 18 
الآية: 28 
الآية: 37 
الآية: 10 
الاية : 15 
الآية: 3 
الآيتان: 41 - 
الابه* :22 
الایة : 77 
الایات : 78 - 


سورة الروم 
13 


69 
70 
سورة لقمان 

9 

45 68 
سورة السجدة 

15 

123 
سورة الاحزاب 

36 

67 

67 

134 


سورة سباً 


67 
سورة فاطر 
15 
26 
56 
58 
2 66 
8 119 
سورة پس 
13 
9 140 
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الایة : 96 و5 





الاية : 17 48 

سورة الزمر الآية: 11 72 

9 8 الآية: 14 104 
الآية: 42 123 3 

ت سورة ق 
الآية: 33 129 5 

الآية: 6 5 92 
اا 1 

1 ع اس الآية: 16 27 
الایة : 49 37 7 

3 الاية : 18 123 
17:291 69 
الایة : 18 81 ۲ سورة الذاریات 
الایة : 46 113 0 12 
الآية: 11 114 الاية: 22 87 

سورة فصلت ۱ سورة النجم 
الارة ۰ 12 44 ۱ ية : 15 3 86 
سورة الشوری سورة القمر 
27-221 4 45 الایة : 49 39 
الآية: 25 71 سورة الرحمن 
الآية: 17 97 الآية: 29 24 
سورة الزخرف الایة : 26 89 
الایة : 84 26 سورة الواقعة 
الایة : 43 67 الاية : 10 125 
سورة الدخان سورة الحدید 


الاية : 56 118 الاية : 13 93 
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الأية: 10 125 سورة الانفطار 
الآية: 7 27 اوج 7 
50 الآية: 10 123 
الآية: 7 106 وره المطفقين 
الآية : 5ء 136 الاية: 15 95 
سورة التغاين سورة البروج 
الچ ٭ 7 الآية: 16 30 
الآية: 9 69 سورة الاعلی 
الآية: 17 70 الاية: 3 26 
الآية: 14 77 سورة الغاشية 
الایة : 4 134 سورة الفجر 
سورة الملك الایة : 22 95 
الآية: 16 26 الآية: 28 108 
الآية: 14 38 سورة التين 
الآيتان: 14-13 58 الآية: 4 12 
سورة نوج سورة البينة 
الاية : 1 36 الاية : 5 105 
سورة المزمل سورة الزلزلة 
الابة: 17 69 ۳ 18 
الآية: 23 52 الآية: 6 6 : 
سورة الانسان سورة التکاثر 
الایة : 1 15 الایتان : 3 - 4 115 
الآیة : 27 68 سورة العصر 
سورة المرسلات الآية: 2 18 
الاية: 23 39 
سورة عبس 


۱ 


الایات : 36-34 69 








۱ فھرس ! ۱ لأحاديث د وا 


ہاب الالف 

ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي : 80 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: 106 

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا: 136 

أرواح أهل السعادة في حواصل طير خضر: 108 

آرواح المؤمنين في حواصل طیر خضر تطیر في الجنة : 6 - 87 


الاستواء منه غير مجهول» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة 
ات كلام الإمام مالك]: 28 


أصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم : 136 
اعملوا فکل میسر لما خلق له: 50 

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر: 131 

أكثر من يرى في النار: النساء: 100 

ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال: 137 
اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: 130 
اللهم ای أعوذ بك من عذاب القبر: 117 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي: 133 





إما روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار: 120 

أمر يكل بأن يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع: 16 

انا علی الحوض حتی آنظر من برد على الحوض متکم.۰۰: 102 + 103 
نا مدينة العلم وعلي بابها: 133 
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إن آدم عليه السلام ينادي: أتشفع في ذريتك. فیقول: لست لها: 80 

إن أبواب الجنة لتفتح في شهر رمضان: 87 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي: 108 

ن الله تعالى لما خلق القلم قال: اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة: 49 50 
إن الله خلق آدمء ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية: 41 

الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . . : 137 138 


إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه: 131 


pn 


COC 
س‎ 


إن الشيطان ليهرب من عمر وليفر منه: 131 
إن الملك يأتي العبد إذا وضع في قبره. . . : 116 


مسي 


إن المؤمن إذا سئل في قبرهء قال: ربي الله: 116 

إن الموت يؤتى به في صورة كبش أملحء فیذبح ما بین الجنة والنار: 38 
إنكم ترون ربكم» لا تضامون في رؤيته. . : 93 94 

إنما الأعمال بخواتيمها: 106 

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوى: 105 


انما نسمة المؤمن طائر يرعى من شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جنته يوم 


یبعثه : 108 

إنه سيكون في آمتي آقوام یکذبون بالقدر : 42 

إنه النظر إلى الله عز وجل: 94 

إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها: 109 

إنهم ليرون من دونهم كما يرون الكوكب الدري: 131 132 

إنهم يخرجون بعد أن يصيروا حمماً: 79 

إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستتر من البول: 117 


أهل القبور يعرضون على منازلهم من الجنة والنار غدوة وعشية: 116 
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ما سس مم 
أين الله ؟ : 26 


باب التاء 





ياب الحاء 





حوضي كما بين عدن وعمان...: 103 
حوضي ما بين إيليا إلى مصر. .. : 103 
حوضي مسيرة شهرء وزواياه تنهمرء ماؤه أبيض من الورق...: 102 
حين يوضع الصراط: 99 

باب الخاء 
0ب ھ'م 


خير الناس القرن الذي بعثت فيهم: 136 





خيركم القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم: 125 


باب الدال 
دخلت الجنة کپ 89 ۶ 131 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين: وإنا إن شاء الله بکم لاحقون: 102 


شفعاؤكم فانظروا من تستشفعون: 126 


الشفعة فيما لم يقسم: 29 





یاب الصاد 
صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية: 40 
باب العين 


عشرة من قريش فى الجنة: 135 
: على الصراط: 98 
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علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعديیء عضوا علیھا بالنواجذ : 106 
یاب القاء 
فآما فی ثلائة مواطن فلا. . . : 99 


باب القاف 








القدرية مجوس هذه الأمة: 39 
القدرية نصارى هذه الأمة: 39 

باب الكاف 
كل شيء بقدر حتى العجز والکیس : 42 


كل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالةء وإياكم ومحدثات الأمور: 143 





لا تخبر الناس بها أخاف أن يتكلوا عليها: 80 
لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. . . : 41 
لا تذوني في آصحابي فوالذي نفسي بیده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذھباً 


لما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه : 136 


لا ينبخي لقوم یکون فیهم آبو بکر آن یتقدمهم غیره: 129 
لأذودن رجالاً عن حوضي ما یذاد الجرب من الابل : 102 
لكل أمة مجوسء ومجوس هذه الأمة القدرية: 40 

لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره: 39 
لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس: 50 

لو كانت لنا. . . لكانت لك الفداء: 132 

لو نزل علينا عذاب ما نجا منه غير عمر: 131 

لو ولي عليكم مجدع فاسمعوا له وأطيعوا: 137 

ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم: 119 

ليلني منكم ذوو الأحلام و27 125 
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ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة: 102 

ما بین ناحيتي حوضي مثل ما بین صنعاء والمدينة : 103 

ما نفعني مال غير مال أبي پکر : 131 

مات التبي ی وهو عنهم راض : 135 

من آنا؟ : 26 

من حافظ علی الصلوات الخمس حیث کان وآین کان» جاز الصراط یوم 


القيامة . . : 99 


من خرج من الطاعة وفارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية: 137 

من قال لا إله إلا الله دخل الجنة: 80 

من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. . . : 71 

من ولی علی المسلمین رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان 


الل ورسوله: 127 


128 


الندم توبة: 73 
نعم وإن رغم أنف آبي الدرداء: 80 
E‏ 
هذا شمالي بايع عنه وهي خیر له من یمینه : 132 


هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين: 


باب الواو 
والذي نفسني بيده إنهم ليسمعون الكلام ولکن لا یردون الجواب : 109 
والذي نفسي بيده إنهم يسمعون الكلامء ولا يطيقون رد الجواب: 88 
وان زنی وان سرق : 80 


وضعت الامة في كفة فرجحت بهم.۰: 128 
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باب الياء 
يا عتبة بن ربيعة یا آبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ : 87 88 





٦ 


هشام» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟: 109 
يأبى الله والمسلمون الا آبا بکر: 126 
پحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلاً: 69 - 70 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم كدقة الشعر وحدة الشفرات : 99 
یژمکم خیارکم وأئمتکم خیارکم: 126 











القرآن الكريم بروایة حفص عن عاصم. 

الاتحاف بتخریج آحادیث الاشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تخریج : 
د. بدوي عبد الصمد الطاهر صالح. دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء 
التراث بدبي . 

الا صابة لابن حجر العسقلانی - تحقیق : على محمد البجاوي - دار الجیل - 
بیروت . 

الاعتقاد للبيهقي - تحقیق: آحمد عصام الکاتب - دار الافاق الجدیدة - 
یروت . 

الاستیعاب فی معرفة الأصحاب لابن عبد البر - بعناية: على محمد البجاوي 
- دار الجیل - بیروت . 

بغية الباحث بزوائد الحارث (ابن آبی أسامة) للهیتمی - تحقیق: حسین آحمد 
صالح الباكري - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة. 

البيان والتعريف ا حمرة الحسيني - بعنایة : سیف الدین الکاتب - دار 
الكتاب العربي - بیروت . 

تاریخ جرجان لحمزة السهمی - بعناية : محمد عبد المعین خان - عالم الکتب 
- یروت , 

تاریخ بخداد للخطیب البغدادی - المکتبة السلفية - المدينة المنورة. 

ترتیب المدارك للقاضي عیاض اليحصبي - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
_ المخرب. 

الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري - بعناية : إبراهيم شمس الدين - دار 
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الکتب العلمية - بیروت. 
تغلیق التعلیق لابن حجر العسقلاني - تحقیق: سعید عبد الرحمن موسی 
تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر - دار الفکر - بیروت . 


التلخیص الحبیر لابن حجر العسقلاني - بعناية : اللہ غیت الله هاشم اليماني - 
المدينة المنورة. 

التمهيد لابن عبد البر ‏ تحقيق!! جماعة من العلماء والأسائدة د وؤارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب . 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لابن عراق. 
العلمية - بیروت. 

جامع البیان لابن جرير الطبري - دار الفکر - بیروت . 
شاکر . دار الحدیث . القاهرة. 

حلیة الأولیاء لابي نعیم الاصبهاني - دار الکتاب العربی ت یروت 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلانى - بعناية السيد عبد 
اللہ هاشم الیمانی - دار المعرفة - بیروت . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي - تحقیق: خلیل محيي الدین 
المیس ‏ دار العربية - بيروت . 

السلسلة الصحيحة للالباني - مکتبة المعارف - الریاض 

السلسلة الضعيفة للالبانی - مکتبة المعارف - الریاض. 

السنة لابين ۳ عاصم ‏ تحقيق وتخریج : محمد ناصر الدین الا انیب 

السنة لعبد الله بن أحمد ‏ تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني ‏ دار ابن 
القیم - الدمام . 


السنة للخلال - تحقیق : عطية الزهرانی - دار الراية - الریاض. 
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شم أب داود - دار الفکر - بیروت . 

م أ داود - شرح وتحقيق : السيد محمد سيد د. عبد القادر عبد الخير 
د. السيد إبراهيم . دار الحديث - القاهرة . 

سنن ابن ماجه بعنایة محمد فژؤاد عبد الباقی ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 

سنن ابن ماجه بعناية بشار عواد معروف - دار الجیل - بیروت . 

سنن الدارمی - بعناية : فواز آحمد زمرلي وخالد السبع العلمي - دار الکتاب 
العربي - بیروت . 

سیر آعلام النبلاء للذهبي - تحقیق الشیخ شعیب الارناژط وجماعة - مؤسسة 
الرسالة - بیروت . 

شرح الزرقاني على موطأ مالك دار المعرفة - بیروت. 
بیروت . 

الضعفاء للعقيلي - بعناية: عبد المعطي آمین قلعجي - المکتبة العلمية - 
بیروت . 

طبقات المحدئین بأصبهان لثبي الشیخ - تحقیق: عبد الغفور عبد الحق 

فتح الملك العلي بصحة باب مدينة العلم علي؛ لاحمد بن الصدیق الغماري 
- طبع بمصر . ۱ 
الساطان: .که المكرمة: 
غزاوي . دار الفکر - بیروت. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث علی آلسنة الناس 


5 


ٹیرونثناء 


اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي . دار المعرفة - بیروت . 
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المجروحين لابن حبان البستي - تحقیق : محمود ابراهیم زاید - دار الوعي - 
حلب . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین الهيتمي - دار الریان - القاهرة. 

مختصر العلو للالباني - المکتب الاسلامي - بیروت . 

المستدرك علی الصحیحین للحاکم النيسابوري - بعناية حمدي الدمرداش - 
المکتبة العصرية - بیروت. 

المستدرك علی الصحیحین للحاکم النيسابوري - بعناية مصطفی عبد القادر 
عطا - دار الکتب العلمية - بیروت. 

مسند آبي یعلی - تحقیق: حسین سلیم آسد - دار المآمون للتراث - دمشق. 

مسند آحمد بن حنبل - موسسة قرطبة - مصر . 

مسند اسحاق بن راهویه - عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی - دار الایمان - 
المدينة المنورة . ۱ 

مسند الشامیین للطبرانی - بعنایة: حمدي عبد المجید السلفی - موّسسة 
السا وت ۱ 5 

مصنف ابن آبی شيبة ‏ بعنایة: کمال پوسف الحوت ‏ مکتبة الرشد - 
الریاض . ۱ 

مصنف عبد الرزاق الصنعانی - تحقیق: حبیب الرحمن الاأعظمی - المکتب 
الٍسلامي - بیروت . ۱ ۱ 

الموضوعات الکبری لاين الجوزي - تحقیق: عبد الرحمن محمد عشمان - 
المکتبة السلفية - المدینة المنورة. 

الموطاً لمالك بن آنس - بعناية : محمد فژاد عبد الباقي - دار احیاء التراث 
العربي - بیروت . 

میزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي - دار الکتب العلمية - بیروت . 

نصب الراية للزيلعي - تحقیق: محمد يوسف البنوري - دار الحدیث - مصر . 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني - دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

النقد الصحیح لما اعترض علیه من آحادیث المصابیح للعلائي - بعناية: 
محمود سعید ممدوح - دار الامام مسلم - بیروت . 





مقدمة المحقق ا وو ول ماقف مااع مو اواو SA‏ ۴ 
مقدمة الكتاب وذكر سبب إفراده والعناية به من ناسخه سس سم ا 0 7 
الکلام علی الخطبة والمقدمات او نے کے 2557 O‏ 
فصل في شرح قوله: الحمد لله الذي ابتدأ الانسان بنعمته سم نم E SS‏ 
فصل في شرح قوله : وعلمه ما لم یکن یعلم مھا ےس سنہ تا 
فصل في شرح قوله : ونبهه بآثار صنعه ع وو ا گا 
الرد علی المعتزلة في قولهم : إن المعدوم شيء E‏ 
فصل في شرح قوله: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين مص سس مھا 1۴ 
فصل في شرح قوله : واعلم آن خیر القلوب آوعاها للخیر E Sa‏ 
فصل في شرح قوله: وآرجی القلوب للخیر 1 
فصل في شرح قوله: وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا SES‏ ( 
باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة من واجب آمور الدیانات وم دوشن 17 
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فصل فأما کونه واحدا ملف SARIS‏ 20 
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فصل في شرح قوله: يعتبر المتفكرون بآياته گک 0 
فصل في قوله: العالم ا ا ا I‏ 








14 فھرس المحتویات 
فصل في قوله : الخبیر إن اد طامط مخ جا و64 ال لا مامه یاهع ۰ ھ2 
فصل في قوله: المدبر SOS RS ev SS‏ 2۳ 
فصل في قوله : القدير I esa a Sa es‏ 
فصل فأما ما كونه سميعا بصیرأ بج SAS‏ تادالق یت 25۰ 
فصل فان قیل : ولم زعمتم آنه - فیما لم یزل - حي یگ ین نت 2 29 
فصل في قوله : وآنه فوق عرشه المجید بذاته U GOSS‏ 
فصل في قوله : له الأسماء الحسنی والصفات العلی 0ص :20 
فصل واعلم أن الكلام في أن صفات ذاته تعالى غير مخلوقة ولا محدثة ais‏ 307 
فصل في قوله: وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. . A els‏ 
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فصل في قوله : تعالی في ملکه الا ما يريد Oi. SER A‏ 
مناظرة المؤلف لأصحاب ابن الإخشيد المعتزلي ببغداد في عموم الإرادة E aS‏ 
فصل في قوله : آو یکون لاحد عنه غنی Re‏ 0 ہیی 55 
فصل في قوله : آو یکون خالق لشيء الا رب العالمین 7 ۰ 2 
فصل في قوله : والمقدر لحرکاتهم وآجالهم E a A a‏ 
فصل في قوله : الباعث الرسل الیهم سٗسٹھیرکافپ ی ی 66 
فصل في قوله: وآن الساعة آتية لا ریب فیها . رم GE Ee Sak‏ 
فصل في قوله : وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات TO SES‏ 
فصل فأما قوله: أن من مات مصرا على الكبائر فأمره إلى الله . . . والكلام على الوعد 
والوعید 0 SY Eee‏ 
فصل فأما قوله: أن من عذبه بناره من أهل الكبائر. ے سس مامت سس تمہ 297 
فصل في قوله : أنه يخرج منها بشقاعة الرسول من شفع له OO E Sa‏ 
فصل في قوله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه ۲027 81۳ 








فصل في قوله: أن الله تعالى أكرم أولياءه بالنظر إلى وجهه . نے سسجت "90 
فصل وأما الدليل على رؤيته في الاخرة. ی و مت ند 927 
فصل فأما منع ذلك - الرؤية - في الكفار 9 
فصل في قوله: وأن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. . . 0000000 
والکلام علی المیزان رز وص ا 1 95 
فصل في قوله : وآن الصراط حق . ماه ا 95 
فصل في قوله : والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 1017 
فصل في قوله : وإن الايمان قول باللسان الخ ال ا 108 
فصل في قوله: ولا قول ولا عمل إلا بنية دہ مس نات کہ سس کا 
فصل في قوله : ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة اس ٹسل OOS‏ 
فصل في قوله : ولا یکفر آحد بذنب من آهل القبلة ماسم ی ای بخ سوت ی 107 
فصل في قوله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم اتف 105 
فصل في قوله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم مسا سس 1 000 
فصل في إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره 777 ھت ۷٣م‏ 
فصل في قوله : وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم 77751 :مم 
فصل في قوله : وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه 1 
فصل في قوله : وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 124 
فصل في قوله : وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون. ۰ . وذکر مناقبهم وما ورد فیهم 125 
فصل في قوله: ولا يذكر أحد من أصحاب رسول الله إلا بأحسن الذكر OS a ee‏ 
فصل في قوله : وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهم المعارج E‏ 
فصل في قوله : واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم Ss‏ بای ود وم 139 
فصل في قوله : وترك المراد والجدال في الدین ا ۶ 
فصل في قوله: وترك ما أحدثه المحدثون وم ا وسو یم ینعم 143 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحه . 

أما بعدء 

فهذا "جزء في الأوهام التي وقعت في الصحیحین وموطاً مالك " 

المنسوب للحافظ الفقيه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
القرطبي . كذا على ظهره. 

وهذا الجزء لما اطلعت عليه وقرأته ألفيته مفيدا يستحق النشر والتحقيق. 

فقمت بذلك راجيا من المولى عز وجل الثواب والجزاء. وكان عملي فيه 
کما يلي : 

- مقدمة: دکرت فیها مدی صحة انتساب الجزء لابن حزم!؟ 

- ثم وصفت النسخة المعتمدة في التحقيق . 

- ثم علقت علی الجزء عن طریق تخریج آحادیثه؛ وبيان أقوال الحفاظ فيما 
أعلت به» وترجمت بعض آعلامه ورجاله . 

- تصحیح بعض الالفاظ والعبارات» اما عن طريق عزو النقول إلى مصادرها 
ومقابلتها بجزء " حدیثان موضوعان آحدهما في صحیح البخاري وثانيهما في 
صحیح مسلم " لابن حزم. الذي نشره الشیخ آبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري . 


“هل تصح نسبة الجزء إلى ابن حزم؟ 
مالك " إلا ما ذكره محمد بن محمد بن سلیمان الرودانی فی كتابه " صلة الخلف 
بموصول السلف " لکن پاسم : ۱ جزء فيه أوهام الصحیحین البخاري یھ“ 

مقتصراً علی الصحيحين دون الموطأ. 

وهذا الجزء الذي ذکره الروداني الظاهر آنه مفقود کغیره من مولفات ابن 
حزم. قال الشيخ محمد المنتصر الکتاني : (وهذا الجزء وان لم أقف عليه مجموعا 
فقد جمعت مسائله من كتابه المحلى ونشرتها فی مجلة الرسالة المغربیة فی عددھا 
65 شوال 27-20 سنة 1368ه) 1 

ثانيا: قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة حفظه الله فى مراسلة له إلى: 
'الحمد للهء قرأت هذا الجزءء وهو ليس لابن حزم الأندلسي. جزما فلا رواية له 
فيه إلا في أوله في الكلام على حديثين» والباقي كله من رواية غيره ولا ذكر له 
فيه» والمروي عنهم مشارقة ولا علاقة لهم بابن حزم ولعل الجزء من تأليف 
الخطيب البغدادي فأغلبه من روايته ولا أعرف لابن حزم رواية عنه والله أعلم " . 

ثم قال: " وأزيد عليه الساعة أن هناك رواية لفلان ببغداد وآخر بنيسابور 
ومعلوم أن ابن حزم لم یغادر الأندلي ۱ 

قلت: من خلال ما تقدم يتبين لي أن الجزء ليس لابن حزم سوى ما جاء في 
أوله من الكلام على حديثي البخاري ومسلم - كما قال شيخنا - والباقي للخطيب 
البغدادي . 

بالنسبة لکلام ابن حزم علی الحدیئین» قد أثبته :له ابن طاهر المقدسي في 
"کتابه الانتصار لائمة الأمصار " نقله عنه الحافظ في الفتح. كما ستأتي الإشارة 
إليه فى بعض تعليقات هذا الجزء . 
الحافظ في الفتح .وکل أحاديثه من رواية شیوخ الخطیب کالبرقاني والمحاملي؛ 


(1) ابن حزم خلال آلف عام 3/ 106-105 . 
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والجزء كله من رواية الحافظ أبى طاهر السلفى عن أبى الحسن محمد بن 
مرزوق الزعفراني . 
2- وصف النسخة المعتمدة: 

اعتمدت علی نسخة مصورة عن نسخة أصلية محفوظة بخزانة الأوقاف 
بحلب» اعلمتن بهذا الشيخ محمد بوخبزة. 

اسمه کما کتب على ظهره. "جزء في الأوهام التي في الصحيحين وموطاً 

وهی النسخة الوحيدة التی اعتمدت علیها فی التحقیق . وبعد تمام التحقیق 
وقفت علی نوادر الإمام این حزم للشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري. صدره برسالة لابن حزم اسمها"جزء ذکر فیه» أي ابن حزم حديثين 
آحدهما: في صحیح البخاري؛ وثانيهما في صحیح مسلم زعم آنهما موضوعان 
روایة أبي عبد الله محمد بن نصر الحميدي " .وهي رسالة محفوظة بمكتبة أحمد 
الثالث برقم 7/624. 

عندما قمت بالمقابلة بينهماء والتنبيه على بعض الفروق في الهامش» ورمزت 
إليها بحرف "ت ' سماعها غير سماع ما في هذه النسخة. وهو كما يلى: 

أخبرنا الشيخ الإمام القدوة العلامة قاضي القضاة بدر الدين أبوعبد الله محمد 
ابن الإمام العارف برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني 
إذئا قال : ثنا أبو العباس أحمد بن الفرج بن علي بن سلمة الدمشقي إجازة قال 
أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن البطي إجازة. قال: أنبأنا أبو عبد 
الله محمد بن نصر الحميدي إجازة قال: ... 

قلت هذا برواية ابن. جماعة وذاك برواية الحافظ السلفى. 


- علد أوراقها : سبعة . 


عدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون. 


عدد الکلمات فی کل 0 


نوع الخط : خط الثلث . وهو خط جيل واضح مفروء . 
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- مبدؤه: " بسم اللہ الرحمن الرحيم » أخبرنا. . . “ 
- ومنتهاه: " آخر كلامه على هذه الأحاديث» وهو آخر الجزء والحمد لله 
حق حمده وصلواته على محمد وعلى آله وسلم 
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كلو E‏ سے یج جج سج تح 
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سے سے 


الرزاق الزعفرانى” ببغداد لفظا يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر الحميدي 
الحافظ یقول: سمعت آبا محمد علي بن آحمد بن سعید الحافظ الفقیه 
بالاندلس» وقد جری ذکر الصحیحین فعظم منهما ورفع من شأنهما؛ وحكي أن 
سعيد بن السكن اجتمع إليه يوماً قوم من آصحاب الحدیث فقالوا له: " ان 
الکتب فی الحدیث قد کثرت علینا فلو دلنا الشيخ على شيء يقتصر عليه منهاء 
فسکت عنهم ودخل ال بيته . فأخرج ووضع بعضها على بعض ۰ وقال: هده 
قواعد الاسلام : کتاب مسلم؛ وکتاب البخاري وکتاب آبي داود» وکتاب النسائي 
ثم جری الکلام» فقال لنا آبو محمد: وما وجدنا لليخاري ومسلم في کتابیهما 
شینا لا بحتمل مخرجا الا حدیئین؛ لکل واحد منهما حدیث» ثم غلبه*" في 
تخریجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. 


ناما الذي فی کتاب مسلم [فهو قریب من آخر الکتاب]**" خرجه عن 
عباس بن عبد اللہ العظیم » وأحمد بن جعفر المعقري قالا: و النضر بن محمد 


(1) هو الحافظ السلفى الجرواني. ولد سنة 75. أو قبلها بسنة وتوفي سنة 576. سير آعلام النبلاء. 15/ 
296-9 . 

(2) هو الفقيه العلامة المحدث الثبت الجلاب الشافعي. ولد سنة اثنتين وأربعين وأريعمائة» وتوفي سنة 
سبع عشرة وخمسمائة. سير أعلام النبلاء. 14/ 406. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن آبی نصر بن فتوح الحميدي الأندلسي الميورقي الحافظ [کذا ولیس بن 
نصر ] ولد سنة عشرین وآربعمائة وتوفي سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. سیر آعلام النبلاء 7181/14 
4 . 

(#) فى الأصل : عليه والصواب ما أثبته مستفيدا من النسخة (ت) . 

)4( كتاب فضائل الصحابة . فضائل أبي سفيان صخر بن حرب . شرح النووي 62/16. 

(**) ما بين معقوفتين غير موجود في النسخة (ت). بل فيه. فأخرجه عباس بن عبد العظيم . 
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الما 6 كنا”؟ عكومة هو ابن همان تا ابو رمل هى ساك الف ا 
ابن عباس هو عبد ال بن عباس قال: کان المسلمون لا بنظرون الی آبي سفیان 
ولا يقاعدونه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاثة أعطنيهن. قال: 
نعم. قال: عندي آحسن نساء الشرت وا ا حبيبة پنت آبي سفیان 
آزوجکها . قال: نعم. قال: ومعاوية * تجعله کاتبا آبین یديك]" قال : 


قال: وتومرني حتی آقاتل الکفار کما کنت آقاتل المسلمین . قال: نعم. قال ۳ 
زمیل : ولولا آنه طلب ذلك من النبي صلى / الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك» لأنه 
لم يسأل شيئاً إلا قال: نعم. 

قال أبو محمد: وهذا لا شك فى استحالته”** والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار”” ولا يختلف اثنان”*** من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي صلی الله 


0 الال( ادبن قرب وال رالراب ا ات( 

(«) في الأصل: معامية. والصواب: ما أثبته . 

(2) ما بین المعقوفتین لیس بالأصل بل هو مزيد من الصحيح . 

(*#*) في (ت) وهذا حديث موضوع لا شك في وضعه. 

(###) في الأصل (إنسان) والصواب ما أثبته من (ت). 

(3) وقد حكم ابن حزم رحمه الله على الحديث بالوضع في الأحكام» وقال: "ولا يخلو ضرورة هذا 
الخبر من أن عكرمة بن عمار وضعه. آو آخذه عن كذاب وضعهء فدلسه هو إلى أبي زميل» 
وكلتاهما مسقطة لعدالته مبطلة لروايته " 6/2/ 25. 
قلت: تضعيف ابن حزم لعكرمة بن عمار لدرجة اتهامه بالوضع تعد وتجن على رجال الصحيح.ء إذ 
إن عكرمة بن عمار العجلي ثقة وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود وإنما نقم عليه حديثه عن 
يحيى بن أبى كثير بدعوى الاضطراب . انظر تهذیب التهذیب 5/ 230-228. 
أما الإشكال الذي طرحه ابن حزم وأعل به الحديث فقد أجاب عنه بعض الحفاظ : 
کالحافظ ابن الصلاح قال ردا على ابن حزم : " وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم 
زواجها غلط منه وغفلة» لأنه يحتمل أنه سأل تجدید عقد النکاح تطییباً لقلبه لأنه کان ريما يرى 
عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه أو لأنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا 
يقتضي تجديد العقد وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت 
صحبته " شرح النووي 16/ 64-63. 
والحافظ این حجر» قال: " وذکر الزبیر بن بکار بسند له عن إسماعيل بن عمرو بن أمية» عن أم 
حبيبة نحو ما تقدم» وقيل نزلت في ذلك :(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة)وهذا بعيدء فإن ثبت فيكون العقد عليها كان قبل الهجرة إلى المدينة» أو يكون عثمأن جدده 
بعد أن قدمت المدينة» وعلی ذلك يحمل قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها 
بعد أن قدمت المدينةء روي ذلك عن قتادة» قال: وعمل لهم عثمان وليمة لحم» وكذا حكي عن 
عقيل عن الزهري وفيما ذكر عن قتادة رد على دعوى ابن حزم الإجماع على النبي صلى الله عليه 
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عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة رضي الله عنها إلا قبل الفتح بدهر ومي بأرض 
الحبشة وأبوها كافر [يومئذ]. هذا مما لا شك فيه [ومثل هذا لا يكون خطأ 
اسلا ولا بكرن إلا قدا رد الله ن الا 

وأما الذي فى كتاب البخاري وقد تابعه مسلم عليه فهو قبل تمام الكتاب 
بنحو سبعة أوراق في باب ترجمته”. رم اه موس تکییما4"" خرجه 
عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان هو ابن بلال عن شريك بن عبد الله هو ابن 
عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه هكذا قال ثم 
مضى فى الحديث [فذكر حديث الإسراء]”*** وفيه حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 
الجبار رب العزة» فتدلى حتى دنا منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما 
يوحي”*" إليه عز وجل خمسين صلاة. 

قال أبو محمد فهذه ألفاظ مقحمة© بلا شك والآفة من شريك في ذلك: 


آولها: قوله ذلك قبل آن یوحی الیه وأنه حينئذ فرضت عليه الخمسون 
صلاة وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة وذلك 
بعد أن يوحى إليه بتحو اثنتي عشرة سن“ [ٹم قوله إن الجبار دنا*** فتدلی 


5 وسلم إنما تزوج أم حبيبة وهي بالحبشةء وقد تبعه على ذلك جماعة آخرهم أبو الحسن بن الأثير في 
أسد الغابة : فقال: لا اختلاف بين أهل السيرفي ذلك إلا ما وقع عند مسلم أن أبا سفيان لما أسلم 
طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها فأجابه إلى ذلك وهو وهم من بعض 
الرواة» وفى جزمه بكونه وهما نظرء فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن يكون أبو سفيان أراد 
تجدید العقدء نعمء لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان) 
الإصابة: 8/ 142-141 . والله أعلم . 

)+( ما بين معقوفتين لا يوجد بالنسخة (ت). 

ر(چ) في (ت) بأوراق. دون تعیین عددھا. 

(++) في (ت) ترجمه. 

(1) کتاب التوحید. الفتح 477/13. رقم 7516. 

(++ج) ما بین معقوفتین لا یوجد بالنسخة (ت). 

(**) في (ت) آوحي . 

(2) هذا الكلام نقله الحافظ في الفتح 13/ 485-484 عن الحميدي عن ابن حزم و"مقحمة " جاءت في 
الفتح " معجمة ' بالعين والجيم. وكذا في (ت) بزيادة منكرة عوض "بلا شك '. 

(٭٭٭) فی الأصل : دنى . والصواب ما أثبته. وما بين معقوفتين لا يوجد ب (ت) بل یوجد بها " فکیف 
يكون قبل أن يوحى إليه؟ فتسأل الله العصمة والتوفيق " 

(3) وتابعه على هذا الإنكار الخطابي وعبد الحق» والقاضي عياض» والنووي. وقال النووي : ' وقد 
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حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى "۳ وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تروي 


(1) 


جاء في رواية شريك في هذا الحدیث في الکتاب آوهام آنکرها علیه العلماء . وقد نبه مسلم علی 
ذلك بقوله» فقدم وأخرء وزاد ونقص. منها قوله: وذلك قبل أن يوحي إلي» وهو غلط لم يوافق 
عليه فإن الإسراء أقل ما قيل فيه إنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا. وقال 

الحربي كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة . وقال الزهري کان ذلك بعد 
مبعثه صلی الله عليه وسلم بخمس سنين . وقال ابن إسحاق : أسري به صلى الله عليه وسلم »وقد 
فشا الإسلام بمكة والقبائل . وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق ١‏ إذ لم يختلفوا أن خديجة 
رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه ولاخلاف أنها توفيت قبل 
الهجرة بمدة »قيل : بثلاث سنين . وقيل : بخمس . ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة 
كان ليلة الإسراء . فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه . شرح النووي 2/ 210. 

قال الخطابي منتقدا هذا الأمر - فيما نقله الحافظ عنه مع توجيه بعض المقاطع من كلامه: لن 
في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - حديث أشنع ظاهراء ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل» 
فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى 
ما في التدلي من التشبیه والتمثئیل له بالشيء الذي تعلق من فوق ٍلی آسفل. قال : فمن لم یبلخه من 
هذا الحدیث إلا هذا القدر مقطوعا عن غیره ولم یعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه علیه وجهه ومعناه 
وکان قصاراه ما رد الحدیث من آصله ولما الوقوع في التشبیه وهما خطتان مرغوب عنهما وأما 
من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله 
((وهو نائم)) وفي آخره (استيقظ) وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة . 

قلت: - القائل هو الحافظ - وهو كما قال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله فى الحديث 
الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل. فقد 
تقدم في (کتاب التعبیر) آن بعض رژیا الأنبیاء یقبل التعبیر» وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له 
صلى الله عليه وسانم في رؤية القميص فما آولته يا رسول الله؟ قال: الدين وفي رژية اللین؟ قال: 
العلم» إلى غير ذلك . لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقبا بما تقدم تقريره قبل - انظر 13/ 
0 -ثم قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بآن القصة بطولها إنما هي حکایة يحكيها 
آنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه» ولا أضافها إلى قول 
فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس» وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير 
الألفاظ التي لا يتابعه سائر الرواة. انتهى. قال الحافظ : وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي» فإما أن يكون تلقاها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تلقاها عنه ومثل ما اشتملت علیه لا يقال بالرأي 
فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع 
أصلاء وهو خلاف عمل المحدثين قاطبةء فالتعليل بذلك مردود. ثم قال الخطابي: إن الذي وقع 
في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من 
تقدم منهم ومن تأخرء قال والذي قيل: فيه ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي تقرب منه وقيل هو على التقديم 
والتأخير: أي تدلى فلاناء لأن التدلي بسبب الدنو. 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام". وبالله 


تعالی التوفیق] . 


(1) 


الثاني : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدليا كما رآه مرتفعا وذلك من آيات الله 
حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. 

الثالث: دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال: 
وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما 
يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك . 

انظر الفتح 13- 484-483. 

من خلال هذا يتبين أن شريكاً الذي عده ابن حزم آفة هذا الحديث» وكذلك تفرده بذلك عن أنس . 
قد رد من طرف بعض الحفاظ » منهم : 

الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جزء جمعه سماه (الانتصار لأيامى الأمصار) قال :((ودعوى ابن 
حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه» ورووا عنه 
وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا یف وروى عبد الله بن أحمد الدورقي » وعثمات الدارمي 
وعباس الدوري عن یحیی بن معین : لا پأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة حدث 
عنه مالك وغیره من الثقات» وحدیثه |ذا روی عنه ثقة لا باس به الا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن 
طاهر : وحدیثه هذا رواه عنه ثقة وهو سلیمان بن بلال . قال: وعلی تسلیم تفرده قبل آن یوحی لیه 
لا يقتضي طرح حدیثه فوهم الثقة في موضع من الحدیث لا یسقط جمیع الحدیث ولا سيما إذا كان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محظور ولو ترك حديث من وهم في تاريخ بترك حديث جماعة من أئمة 
المسلمين» ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليه فقال قبل أن يوحي إليه)) نقله الحافظ في الفتح 
3 485. 

ورد الحافظ التفرد بقوله: (وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن ابن عباس في قوله تعالى #ولقد رآه نزلة أخرى# قال : دنا منه ربه» وهذا سند 
حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك) . الفتح 484/13 . 

لكنه في الاخیر جنح - آي الحافظ - الی أن المقصود بالدنو والتدلي هو جبريل عليه السلام حيث 
قال عند عده للإشكالات الواردة على هذا الحديث: (الثامن» نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل» 
والمشهور فى الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه) الفتح 13/ 485. 

آخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان. باب معنى قوله تعالى: #ولقد راہ نزلة آخری؟۹. 
ضمن حدیث طویل ولفظه: عن مسروق قال: کنت متکناً عند عائشة فقالت : يا آبا عائشة ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن ؟ . قالت من زعم آن محمدا صلی الله 
عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال : وکنت متکناً فجلست فقلت : یاأم المومنین 
أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل : #ولقد رآه بالأفق المبین که #ولقد راه نزلة أخرى) . 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:. إنما هو جبريل لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتین : رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصارء 
وهو اللطيف الخبير» أولم تسمع أن الله يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 


18 جزء في الأوهام التى وقعت في الصحیحین وموطاً مالك 
و سس سس 
حديثان وهم فيهما البخاري» وحديث وهم فيه مالك. 


حدثنا الشيخ أبو الحسن بن مرزوق أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت / 
الخطیب في کتابه» وأخبرني عنه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز 
الأندلسي الأنصاري بالأهواز ثنا أبو نعيم الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن حصين عن أبي وائل عن 
مسروق حدثتني أم رومان أم عائشة قالت: بينا أنا قاعدة إذ دخلت علي امرأة 
فقالت: فعل الله بفلان كذا وكذا. فقلت: وماله. قالت: إنه أنشأ الحديث تعنى 
ذكر عائشة sS‏ قالت : 
نعم. قالت: فسمع بهذا أبو بكر قالت: نعم. . فأخذها شيء ما قامت إلا بحمى. 
فألقيت عليها ثيابها. . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه. 
فقلت : آخذها حمی بتافض. قالت: : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فلعلك من أجل حديث حدثت به. فقعدت عائشة فقالت : والله لگن حلفت لا 
تصدقوني» ولئن قلت لا تقبلوا مني . وما مثلي ومثلكم إلا مثل يعقوب وبنيه. 
والله المستعان على ما تصفون. 

قال: فأنزل الله عز وجل عذرها. فقالت عائشة: بحمد الله لا بحمدكء ولا 
بحمد أحد. 


قال الخطیب : کذا رواه محمد بن فضيل بن غزوان عن حصين بن عبد الرحمن 
وأورده محمد بن إسماعيل البخاري فی كتابه الصحیح*“ من حدیث أبی عوانة 
ور ا و تی ار 
EEE‏ قال و يم الحربي : ی 


= حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم4. قالت: ومن زعم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #ياأيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» قالت : : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في 
٠‏ غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله . شرح النووي 8/3 -9. 

(1) کتاب المغازي. باب حدیث الافك . الفتح 7/ 435 رقم : 4143. 
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عشرة سنة. ومات مسروق وله ثمان وسبعون سنة. وأم رومان آقدم من كل من 
حدث عنه مسروق وقد صلى / خلف أبي بكر وكلم عمرء وعلياً» وابن مسعود 
وزيد بن ثابت» وابن عباس وأبا موسى» وخباباء وأبياً» وعبد الله بن عمروء 
وعائشة”" . 


مسروق آم رومان جع سر ات من العلم 00 0 فيه » ومد ون 0 الناس 
وذلك أن 0 رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم . 


حدثني حسان الزیادی قال: السنة ہے ماتت 1 7 کت مائر ای 

ذي الحجة وهي أم عائشة ثشة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 000 

فأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي © أن أ 
(ak)‏ 

القاسم ** عمر بن جعفر بن محمد بن سلم الجيلي قال : قال a‏ 

اٍسحاق الحربي : اسلمت ام رومان فهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها في عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة. 


واخ بو الفتح منصور بن ربیعه بن آحمد الزهري الخطیب بالمدینة 
وحدئنا ان اقاس ل اد بن علي بن راشد ثنا أبو بكر محمد بن 
محمد بن سلیمان الباغندي ببخداد ثنا الحسین بن أبي كبشة ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم'*' بن محمد عن أم سلمة 
أنها قالت: لما دليت أم رومان في قبرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من سره أن ينظر إلى امرأة من حور العين» فلينظر إلى هذه. 

وقال الباغندي: ثنا علي بن عمرو الأنصاري ثنا محمد بن أبي عمير ثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد / عن عائشة عن النبى صلى 


(1) تهذيب التهذيب .8/ 133 . 

(2) انظر ترجمة أم رومان في تهذيب التهذيب 519/10 . 

(3) توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء 13/ 348 . 
(*) في الأصل . القسم بدون ألف. والصواب ما أثبته. 
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الله علیه وسلم مثله . آخبرني محمد بن عبد الملك القرشي آنا الفضل عبيد الله بن 
عبد الرحمن الزهري نا أحمد بن عبد الله بن سابور نا سفيان بن وكيع نا ابن أبي 
عدي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن عائشة قالت: لما دليت 
أم رومان في قبرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى 
امرأة من الحور العين” . فلينظر إلى هذه. 

قال الخطيب: وأحسب العلة التي دخلت على إبراهيم الحربي في إثبات 
سژال مسروق آم رومان وتصحیح ذلك اتصال الحديث» وثقة رجاله. ولم يتفكر 
فيما وراء ذلك. وهي العلة التي دخلت على البخاري حتى أخرج الحديث في 
صحيحه. ومسلم بن الحجاج لم يخرجه في صحيحه ورجاله من شرطه» وأحسبه 
فطن باستحالته فتركه. والله أعلم. 

وذكر إبراهيم الحربي أن مسروقا سأل أم رومان وله إذ ذاك خمس عشرة 
يفك نكاد مركا ل ندا کرو مع لدان لكان له وا اسر 
لله صلی اه علیه وسلم تسع عشرة ستة فما الذي منعه آن بسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الذي ذکره صحیحا. وقد ذکر غیر ابراهيم مبلغ 
سن مسروق على خلاف ما قال. 

آخیرنا آبو الحسین بن بشران آنا الحسين بن صفوان البردعي نا عبد الله بن 
ی مسروق بق یت ری ی 


الفضل مت قال : ات مشود و ثلاث وستون. وهذا بالصحت 
فعلی هذا القول کان له وقت ماتت آم رومان ست سنین. 


ولم یزل حديث مسروق الذي ذكرته یتخلج في صدري آمره فأستنکره وأحیل 


)1( م هل ابیت اي ده خطیب کنیا ضحی لا تج له من طرقعلي ندب 


جدعان وهو ضعيف. قال يحيى: ليس بشيء وقال البخاري وأبو حاتم لا يحتج به. انظر الميزان 
4 48. 

وکذلك آعلها ابن القیم في زاد المعاد 267/3. وقال : (فکیف یقدم هذا علی حدیث |سناده 
کالشمس پرویه البخاري في (صحیحه) ویقول فیه مسروق: سألت آم رومان..۰.) 
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فكري فيه سنين كثيرة» فلا أعرف له علة لثقة رجالهء واتصال |سناده حتی آخبرنا 
الحسن بن علي التميمي أنا أبو بكر بن مالك نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا 
هاشم بن القاسم نا أبو جعفر يعني الرازي عن حصين عن شقيق بن سلمة عن 
مسروق عن أم رومان وهي أم عائشة قالت: كنت أنا وعائشة قاعدة فدخلت 
امرأة من الانصار. وذکر الحدیث بطوله نحو رواية آبی عوانة ".وآخبرنا التميمي 
أنا ابن مالك ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن عاصم نا حصين عن أبي وائل عن 
مسروق عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار 
فقالت : فعل ال بابنها. فذکر الحدیث"*. 


فجوزت على هاتين الروايتين أن يكون مسروق أرسل الرواية عن أم رومان» 
۶ - ۲ 
ولم پذکر الخبر . وقد ذكر أن حصين بن عبد الرحمن اختلط في اخر عمره؛ فلعله 
روی الحدیث لابي عوانة ولابن فضیل في حال اختلاطه . فوهم فيه . 


(1) مسند آحمد. مسند آم رومان . رقم ۰27138 10/ 303 . 

)2( مسند احمد مسند أم رومان رقم 27139. 10/ 304 . 

(3) انظر الکواکب النیرات ص 25. ونهاية الاغتباط ص 91. 
وأبو عوانة ممن روى عنه بعد الاختلاط . انظر هدي الساري ص 398. 
قلت : وقد رد الحافظ في الفتح تعلیل الخطیب لهذا الحدیث فقال : (والذي ظهر لي بعد التأمل آن 
الصواب مع البخاري» لان عمدة الخطیب ومن تبعه في دعوی الوهم الاعتماد علی قول من قال: 
إن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع . وقيل سنة خمس وقيل: ست وهو 
شيء ذکره الواقدي ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي وذكره الزبير بن بكار بسند 
منقطم فیه ضعف آن آم رومان ماتت سنة ست في ذي الحجة وقد آشار البخاري الی رد ذلك في 
تاریخه الأوسط والصغیر فقال: بعد آن ذکر آم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان : روی 
علي بن يزيد عن القاسم قال : مانت أم رومان في زمن النبي صلى الله علیه وسلم سنة ست؛ قال 
البخاري فيه نظرء وحدیث مسروق آسند أي أقوى إسنادا وأبين اتصالا. انتهى 
وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة فعلى هذا يكون 
سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسروق کان في سنة الهجرة. 
ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني :عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تعقب ذلك 
كله الخطيب معتمداً علی ما تقدم عن الواقدي والزبیر» وفيه نظرء لما وقع عند أحمد [10/ 30. رقم 
8 من طریق آبي سلمة عن عائشة قالت (لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بعائشة فقال : ياعانشة [ني عارض عليك آمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر 
وأم رومان) الحدیث . وأصله في الصحیحین دون تسمية أم رومان» واه امیش 0 
اتفاقاً» فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبیر آیضاً؛ فقد تقدم 
في علامات النبوة [ رقم 3581] من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكرء قال: 
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إذ ذكر الخبر على أن أبا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قد رواه عن ابن 
فضيل» فقال عن مسروق قال: سألت أم رومان. 

کذلك آخبرني علي بن الحسن السمسار ثنا عمر بن محمد بن علی الناقد 
قال: قرأت على أبي حفص الكاغدي عمر بن محمد بن الحكم قلت: حدثکم آبو 
سعيد الأشج ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت 
أم رومان وهي أم عائشة آو قیل لها ما قبل . قالت : بینما آنا وعائشة إذ دخلت 
علینا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل بفلان کذا وکذا فقالت لها عاتشة / ولم!؟ 
قالت لانه فیمن تحدث بالحدیث . فقالت عائشة: وأي حدیث؟ فأخبرتها. فقالت : 
سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالت: نعم فخرت مغشياً عليها. 
فأفاقت بحمى نافض. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه؟ 
قالت: حمى أخذتها قال: لعله من أجل حديث تحدث به قالت: فجلست 
فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني» فمثلي ومثلكم . 
مثل يعقوب وبنيه . والله المستعان على ما تصفون. قالت: فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنزل الله عليه ما أنزل. فأتاها فأخبرها. فقالت: بحمد الله لا 
بحمد احد. 

وهذا إسناد أشبه بالصحة ومن الناس من يكتب الهمزة ألفاً في سائر أحوالها 
من رفعها ونصبها وخفضها. فلعل بعض النقلة كتب سئلت بالألف فقرأه القارئ 
شالت ورواه ودون عنهء وكذلك عبر عن هذه اللفظة من سمعها يحدثني كما 


ذکرنا في حدیث آبي داود عن آبي عوانة .0 


7 عبد الرحمن (وانما هو آنا وآبي وآمي وامرآتي وخادم) وفیه عند المصنف في الأدب رقم [6141]. 
(فلما جاء آبو بکر قالت له آمي: احتبست عن آضیافك) الحدیث» وعبد الرحمن [نما هاجر فی 
هدنة الحديبة» وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست . وهجرة عبد- -الرحمن في سنة سبع في 
قول ابن سعد. وفي قول الزبير فيها أو في التي بعدهاء لأنه روي أن عبد الرحمن خرج في فئة من 
قريش قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه 
فيه). الفتح 7/ 438. وانظر أيضاً تهذيب التهذيب 520/10. 

(1) ذكر نحو هذا الكلام المزي في تهذيب الكمال. 470/22. نقلا عن الخطيب» وختمه بقوله: 

(وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه لما رأى فيه عن مسروق قال: سألت أم رومان ولم 

يظهر له عليه وقد بينا ذلك في كتاب المراسيل» وأشبعنا القول بما لا حاجة لنا إلى إعادتہ). 
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سے لگ ور ےت ےج سم تھے سس شس تو ےس ترس 


حدیث آخر غلط فیه البخاري. 





آخبرنا آبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الحيري آنا 
آبو الهيثم محمد بن المكي الكشميهني ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري نا أبو معمر نا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني أبو 
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيدين خالد الجهتي آخیره آنه سأل عثمان بن 
عفان قال : آرآیت |ذا جامع الرجل امرأته فلم یمن . قال عثمان: یتوضاً للصلاة کما 
نتوضاً للصلاة» ویخسل ذکره. 0 عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبید 
الله» وأبي بن کعب فآمروه بذلك . ۳ أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن 
با یوب آخبره / أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه و وسلم۳ . 


قول الراوي في آخر هذا الحديث عن أبي أيوب أنه سمع ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطأ. فإن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنما من أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .ذكر ذلك 
هشام بن عروة عن آبیه "۰ ورواه عن هشام جماعة من الحفاظ الاثبات . 


أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني آنا سلیمان بن آحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني ثنا إسحاق بن إبراهيم البصري عن عبد الرزاق عن ابن 


(1) کتاب الغسل. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. الفتح 396/1. رقم 292. 

(2) وقال الدارقطني : هو وهم لأن أبا أيوب سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه. 
وقد رد الحافظ هذا التعليل فقال: " الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق» لأن في 
روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله علیه وسلم» » مع أن أبا سلمة وهو 
ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة» وروايته عن عروة من باب 
رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب 
لأنهما فقيهان صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخرجه الدارمي وابن ماجه ' . الفتح 1/ 397. 
قلت : الحدیثان ضعیفان : 
- حدیث الدارمي. آخرجه في باب الماء من الماء ۰194/1 وفیه عبد الله بن صالح. قال ابن 
المديني : ضربت علی حدیثه. وما آروي عنه شیثا. وقال آحمد بن صالح : متهم لیس بشيء. قال 
النسائي : لیس بثقة . التهذيب 4/ 340-339 . 
- حديث ابن ماجة أخرجه في باب الماء من الماء رقم 607 0-- 0س 7 قال عنه 
الحافظ في التقريب مقبول . وشيخه عبد الرحمن بن سعاد كذلك قال عنه - أي الحافظ- : مقبول. 
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جريج حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أبي أيوب الأتصاري قال: 
حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت إذا جامع 
أحدنا فأكسل ولم يمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه 
وليتوضاً. قال: فكان أيوب يفتي بهذا عن أبي بن كعب. 

وأخبرنا أبو علي الصيدلاني أنا سليمان بن أحمد نا إسحاق الدبري عن عبد 
الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن 
كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جامع أحدكم فلم يكسل 
فليتوضاً وضوءه للصلاة. 

آخبرنا آبو بکر البرقاني " قال: قرأت على أبي محمد بن ماسي آخبرکم 
بوسف القاضي ثثا مسدد ثا يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني آبي آخبرني 
أبو أيوب أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع از المرأة فلم 
ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي اليزدي ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا ابن شيرويه 
ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر / ثنا شعبة عن هشام بن عروة حدئني آبي 

عن الملي - يعني بقوله الملي عن الملي: أبا أيوب عن أبي بن كعب - عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل يغسل 
ذكره ويتوضاً. 

اخبرنا أبو علي التميمي أخبرنا ابن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغني 
عن أبي أيوب بن زيد حديث وهو بأرض الروم. قال: فلقيت أبا أيوب بالروم 
کی ای ا کا الله عيبي !اذ عليه رس ا ا اع 
الرجل امرأته ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم يتوضا”. © 


أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على عبد الله بن محمد بن زياد حدثکم 
عبد الله بن شيرويه ثنا إسحاق أنا عبدة بن سليمان وابن ن معاوية قالا: ثنا هشام بن 





خمسین وثلاثمائةء وتوفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة . سیر أعلام النبلاء 13/ 301-299 . 
(2) مسند الأنصار. حديث أبي أيوب الأنصاري 8. رقم: 21148. 
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عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يصيب من أهله ثم يكسل ولا ينزل. قال: " يغسل ما 
أصابه من امرأته ويتوضأ ويصلي " . قال عبدة في حدیثه: حدثني آبو آیوب عن 


حديث وهم فيه مالك بن أنس. 


ر6 ڪل 
الخرلانی قال : سای ا وهب TT TT‏ 
0ئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
التمسوها فی التاسعة والسابعة والخامسة" 
قال الخطيب: يعني ليلة القدر. 


0 
الحربی“ ا عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن درست الغلاف قالا: 
ےر تہ تس وت 
أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان» 
فقال: إنى رأيت هذه الليلة حتى تلاحا رجلان» فرفعتء فالتمسوها في التاسعة ‏ 
rE‏ 1 


هذ التحدية نما زرديه آفی ین حالہ عن غاد ة ين :الضامت ٠‏ عن الس 


(1) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن ابي غاي الجن ن ابد الجر ي الحيري النيسابوري وهو 
حرشي بالحاء المهملة وليس بالمعجمة كما في الأصل . نسبة إلى بني الحريش كما جاء في الأنساب 
ولد سنة خمس وعشرین وثلائمائه . وتوفي سنة 421. سير سير أعلام النبلاء 13/ 227. 

(2) هو المسند آبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحربي 
الحرفي . 
ولد سنة ست وثلاث وثلاثماثة» ومات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء 13/ 264. 

(3) هو المسند أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دوست (بالواو لا بالراء) العلاف (بالمهملة لا 
بالمعجمة) البغدادي توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء 13/ 304. 

(4) باب ما جاء في ليلة القدر. شرح الزرقاني 2/ 216. رقم 713. لكن بلفظ. : ' [ني أريت. . . ' 

(5) قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده. 
ومتنه . وفيه عن أنس " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وائما الحديك لاس عق ے 
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صلى الله عليه وسلم وقد قصر مالك بن أنس فلم يذكر فيه عبادة وذكر فيه الخبر 
أن إنسانا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أغلظ للوهم. ورواه عن 
حميد على الصواب زهير بن معأوية. 


وإسماعيل بن جعفره ويزيد بن زريع» ومحمد بن عربي» وأبو شهاب 
الحناط ویحیی بن سعید القطان: ویزید بن هارون"*. وکذلك رواه حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني وحمید الطویل عن أنس عن عبادة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

فأما أحاديث من رواه عن حمید وحده. فأخبرنا آبو الحسین علی بن 
ام امین با تاه به ای هه اف تفای که یعس 
محمد بن البراء ثنا المعافی بن سلیمان ثنا زهیر ثنا حمید عن آنس عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله علیه وسلم لیخبرنا بليلة القدر فتلاحی 
فلان وفلان فرفعت» وعسی آن یکون خیراً لکم فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
الفا 


ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي القطان ثنا بو عبد الله الصوفي . وأخبرنا 
عبد الرحمن / الشامي قالا ثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل بن جعفر اخبرني أنس أنه 
القدر فإنه تلاحى فلان وفلان» فرفعت . وعسی آن یکون خیراً لکم فالتمسوها في 


٠‏ عبادة بن الصامت. حدئنا سعید بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح 
قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب عن انس عن عبادة قال : * خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان. فقال: إني خرجت 
أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان» ولعل ذلك أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة " التمهيد 2/ 200. وإلى هذا جنح الحافظ في الفتح 4/ 268. (كذا رواه أكثر 
أصحاب حميد عن آنس» ورواه مالك فقال: " عن حميد عن أنس قال: خرج علينا ' ولم يقل 
"عن عبادة " قال ابن عبد البر : والصواب [ثبات عبادة وآن الحدیث من مسنده). 

(1) ویستدرك علیه روایتا خالد بن الحارث وبشر بن المفضل عن حمید الطویل . المخرجتان في صحیح 
البخاري. 
الأولی : کتاب فضل ليلة القدر لتلاحي الناس . الفتح 4/ 267. رقم : 2023. 
الثانية : کتاب الادب . باب ما ينهي عن السباب واللعن . الفتح 465/10 رقم : 6049. 
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السبع والتسع والخمس(*. قال الصوفي: التمسوها في السبع والخمس . 

آخبرنا البرقاني ثنا أبو بكر إسماعيل القطان”* أنا أبو يعلى هو أحمد بن 
علي بن المثنى الموصلي ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زریع ثنا حميد عن أنس 
عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فإذا رجلان يتلاحيان فأنسيتهاء فاطلبوها في العشر الأواخر من رمضان تاسعة 


جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا 
محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علینا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر» فتلاحی رجلان» 
فرفعت . وعسی آن یکون خیراً لکم فالتمسوها فی التاسعة والسابعة والخامسة"* . 
آخبرنا آبو الصهباء ولاد بن علي بن سهل الكوفي آنا آبر حفص محمد بن 
على بن دحيم الشيباني نا أحمد بن حازم آنا عبد الحميد بن صالح آنا آبو شهاب . 


وأخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال بن عمر بن . 
آحمد الواعظ(** ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا خلف بن هشام 
ثنا أبو شهاب الحناط عن حميد عن أنس أن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني خرجت / وأنا أريد أن أخبركم بليلة 
القدر فتلاحى رجلان. وقال الخلال: فتلاحى هذان الرجلان فأنسيتهاء وعسى أن 


)1( طريق إسماعيل بن جعفر أخرجها البخاري في الصحيح. كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن أن 
یحبط عمله وهو لا یشعر . الفتح ۰113/1 رقم 49. 

() لعله وقع هنا سقط» والصواب : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي . 

)2( لم آقف علیه من هذه الطریق في مسند آبي یعلی. بل وجدته من طریق الاعمش قال: آخبرت عن 
أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لیلةء وھو یرید أن یخبرنا بلیلة القدر وقد 
آخبرناه» فسمع لغطا في المسجد» فاختلست منه " 377/3. رقم: 4008. ۰ 

(3) مسند آحمد. مسند عبادة. 8/ 393. رقم 22735 . 

(#) هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال البغدادي . 
ولد سنة سبع وسبعين ومائتين. وتوفي سنة: إحدى وسبعين وثلاثماثة . 
سیر آعلام التبلاء 12/ 382-379 . ۱ 
ولد سنة : اثنتین وخمسین وثلاثمائة . وتوفي سنة تسم وثلائین وآربعمائة. 
سیر آعلام النبلاء 13/ 387-385 . 
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يكوت ذلك را اوها ف اة وشابعة وتات 


آخبرنا البرقاني قال : قرأنا على أبي محمد عبد الله إبراهيم بن ¿ آیوب بن ماسي 
أخبركم يوسف القاضي نا محمد بن أبي بكر يحيى بن سعيد عن حمید عن آنس 
ا ا خرجت وآتا آرید آن 
آخبر کم بليلة القدر فتلاحی رجلانء فرفعت. وعسى أن يكون خیراً فالتمسوھا 
في التاسعة والخامسة والسابعة. 


رر 5ت رانا علی آيي محمد هید ال زبرهیمبن آیوب ین 
رت ےت 
رجلان» فرفعت؛ وعسی أن یکون خیراً فالتمسوها فی التاسعة والخامسة 
والسابعة . 


أخبرنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان الحفار" ثنا آبو و ہو 
محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي. وأخبرنا أبو على الحسن بن أبى 
بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزار آنا ا 
الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ثنا عبد الله بن روح قالا حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: : خرج علينا رسول الله صلى الله 

عا وسا وشو مره ان بكر با الق فان :رجن ن اليح اة 
رسول الله صلى الله علیه وسلم : : إني خرجت أريد أن أخبركم بليلة القدر فكان 
بين فلان وفلان لحاء فرفعت. وعسى أن يكون ير فالتمسوها فى العشر الأواخر 
فی الخامسة والسابعة والتاسعة .وهذا لفظ حدیث الدقیقی. زان درف حماد بن 
مض اش ترجہ ناکرا او اس سای عداقشی سد ساط 
بأصبهان ثنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب 
ثنا أبو داود ثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن / 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر 


)1( هو مسند بغداد آبو الفتح هلال بن محمد ین جعفر بن سعدان بن المرزبان الكسكري الحفار . 
ولد سنة ائنتین وعشرین وئلائمائة. وتوفي سنة أربع عشرة وأربعمائة . 
سیر أعلام البلاء 13/ 184-183 . 
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کج گم ا 0م ا 
فتلاحی رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت وآنا آرید آن 


أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاحتلجت مني فاطلبوها في العشر الأواخر في 
سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى . 


آخر كلامه على هذه الأحاديث» وهو آخر الجزء. 


والحمد لله حق حمدہ وصلواته على محمد وآله وسلم 








- إذا جامع أحدكم فلم يكسل: 24 

- إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل : 24 

- أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل : 24 

- أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن: 23 

- التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة : 25 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لیخبر بليلة القدر : 26 
- إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها: 17 

- آنه قال في الرجل يأتي آهله : 24 

-إني خرجت آرید آن آخبرکم بليلة القدر : 28 

- پینا آنا عند عائشة » اذ دخلت علیها امرأة: 15 

- بینا آنا قاعدة إذ دخلت علي امرأة: 18 

- بينا أنا وعائشة إذ دخلت علینا امرأۃ : 22 

- خرجت لأخبركم بليلة القدر: 27 

- خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر: 28 - 29 

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر: 26 
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 27 

- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان: 27 
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد: 28 

- سألت أم رومان عن حديث الإفك: 18 

- كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان: 14 

- كنت أنا وعائشة قاعدة: 21 

- لما نزلت آية التخيبر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم: 21 

- ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الکعبة : 15 
- من سره أن ينظر إلى امرأة من حور العين: 20 
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۰ 57 
النص المحقق ووممة و وم موه و یووم ماو و و وه و و 


تعقب لابن حزم على حديثين في الصحيحين دن یدن ا ا کو 
تعقب الخطیب علی آحادیث في الموطاً والصحیحین ی 
حديثان وهم فيهما البخاري 2 وحديث وهم فيه مالك 0ٹ 
حدیث آخر غلط فیه البخاري سای اھ رم یہ اناو اا ہکاوہ 
حديث وهم فيه مالك بن أنس ہایس ھتاہ یرامہ ای وا 66 ا e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار رہ سد می | 





